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 الإهداء

 تعالى في كتابه العزيز: سبحانه و يقول 

 [ 7]ابراهيم:  َّ ِّّٰ ُّ َّ ُّٱ

رحاب الله أنّ السلام يبدأ من البيت، وأنّ الحقّ لا يضيع ما دام هناك إلى    إلى من علمني قبل أن يمضي

  وتهذيب، وأنّ في تشريع الله حكمة بالغة، وفي حدوده رادع وزاجر، وفي عقوباته إصلاح    من يطالب به، 

وإن كنت اليوم بإذن الله في جنات الخلد فها هي رسالتي تحمل عبق روحك وحكمتك في كل حرف كتبته 

 روح والدي الطّاهرة..إلى    وفي كل فكرة نسجتها،

مي حفظها الله، بركة عمري ومدرسة السلام الأولى، ومن تجلت معاني الصبر في عينيها وسهرت  إلى أ 

 ر دربي ويذلل صعابي، فكانت دعواتها نورًا يضيء طريقي وبلسمًا يداوي عثراتي..الليالي تناجي الله ان يني

وأ  زوجي  سند  إلى  خير  لي  وكانوا  العمر  رحلة  شاركوني  الذين  الخير  وصحبة  وعائلاتهم  وأخواتي  خوتي 

 وعون، وشجعوني حين ضعفت عزيمتي، وآمنوا بقدرتي على المساهمة في التغيير.. 

النور بعد، وكأنّ نبضات قلبك منحتني القوة والعزيمة لأكتب هذه الرسالة أملًا  إلى طفلي الذي لم يبصر  

في أن تولد في مجتمع أكثر أمناً وسلاماً، وأن تكون بذرة خير لهذا العالم، وأن يكتب الله لك مستقبلًا مشرقًا  

 تحت ظل القيم القرآنية.. 

ال إل عنف، علّي أرى من بعد رسالتي صلاحًا  ى مجتمعي العربي الذي آلمني رؤية خيوطه تتمزق بمشرط 

 هدي الشريعة في معالجة العنف والجريمة هو طوق النجاة. إلى  دراكًا بأنّ العودةإفيه، و 

وأنّ  في شرع الله حياة،  أن  آمن  وإلى كل من  العدل والإنصاف،  لتحقيق  يسعى  منهجه    إلى كل من  في 

 سان. في تطبيق حدوده سلامة للمجتمع وأمناً للإن نجاة، وأنّ 

 [ 88]هود:   َّ مخ مح مج له لملخ لح لج كم ُّٱ
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 الشكر والتقدير

 .الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أشكر الله العلي القدير الذي يسّر لي السبل، وأنار لي الدرب ووفقني لإتمام هذه الرسالة، والذي منَّ عليَّ  

يضيئون  بنعمة   حالك،  ليلٍ  في  كالنجوم  فكانوا  طريقي،  في  سخَّرها  التي  الطيبة  القلوب  بنعمة  ثم  العلم، 

ووجدت منهم يداً تمتد بالعون، وقلباً يفيض بالتشجيع،  إلا    الدرب ويذللون الصعاب، فما ضاقت بي السبل

 ولًا وآخرًا. أفله الشكر  

لدكتور سعيد إبراهيم دويكات، الذي تفضل بالإشراف أستاذي المشرف الفاضل، اإلى    ثم أتقدم بجزيل الشكر

الدراسة. أشكره على ما منحني من وقته  المعلم والموجه على مدار سنوات  نِعم  الرسالة، فكان  على هذه 

 وجهده وعلمه، وعلى توجيهاته السديدة وملاحظاته القيمة التي أثرت هذه الرسالة. 

فاضل أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه  الأساتذة الأ إلى    كما أتوجه بالشكر والتقدير 

 .الرسالة، وعلى ما سيقدمونه من ملاحظات وتوجيهات قيمة ستثري هذا العمل وتجوّد من مخرجاته

 .دعوة صادقةأو   والشكر موصول لكل من مد يد العون والمساعدة لإتمام هذه الدراسة، ولو بكلمة طيبة

 .أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمينوأسأل الله العلي القدير  
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 الإقرار 

 :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان
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أقر بأنّ ما اشتملت عليه هذه الرسالة هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد،  

بحثي لدى أية أو    لقب علميأو    أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجةأو    وأن هذه الرسالة ككل

 بحثية أخرى.أو  مؤسسة تعليمية 

 

  اسم الطالب: مسار عفيف إبراهيم ابومخ  
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 عدم استيفاء القصاص وأثره في السّلم الاجتماعي في الواقع المعاصر 
 ( 48منطقة الدّاخل الفلسطيني نموذجًا )فلسطين

 دراسة فقهية مقاصدية  
 إعداد 

 إبراهيم ابومخ مسار عفيف 
 إشراف 

 د. سعيد دويكات

 الملخص 

الواقع   في  الاجتماعي  السلم  على  القصاص  عقوبة  استيفاء  عدم  أثر  على  الوقوف  إلى  الدراسة  هدفت 

السلم  تحقيق  في  أساسًا  حفظها  يُعد  التي  الخمسة،  الشرعية  المقاصد  على  ذلك  تأثير  وبيان  المعاصر، 

 المنهج الاستقرائي والتحليلي.الاجتماعي، وقد اتبعت الدراسة 

وقد قُسّمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، الأول منها عبارة عن مدخل إلى مفاهيم الدّراسة، والثّاني: بحث في  

واقع عدم تطبيق عقوبة القصاص في الداخل الفلسطيني، وفي بيان أسباب ذلك وما ترتب من آثار على  

التحدي دراسة  إلى  إضافة  الاجتماعي،  الناحية السّلم  من  القصاص  استيفاء  دون  تحول  التي  والعقبات  ات 

أثر القصاص على تحقيق مقاصد  الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وأمّا الفصل الثالث: فقد اهتم بدراسة  

 الشريعة وتعزيز السلم الاجتماعي من خلالها..

تمع، أدّى إلى سلوكيات منحرفة  ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: أنّ غياب القصاص في المج

القتل التي خلقت دوامة من العنف   الثأر وتفشي جرائم  والعنف تجلت في انتشار ظواهر متعددة، كظاهرة 

القصاص وفق   المضاد أنّ استيفاء حد  المجتمعيين، مما يؤكد  والظلم، وأسهمت في زعزعة الأمن والسلم 

ق العدالة في المجتمع، وقد توصلت الدراسة أيضًا إلى  الضوابط الشرعية هو صمام الأمان والسبيل لتحقي

ضرورة إيجاد حلول معالِجة للعوائق التي تحول دون استيفاء عقوبة القصاص بشكل منهجي، وهذا يتطلب  

إيجاد حلول عملية وواقعية تراعي ظروف المجتمع المعاصر في تحدياته الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، 



 ي 
 

أنّ  الدراسة  أثبتت  المقاصد  إذ  وحماية  الجريمة  ظاهرة  من  الحد  في  محوري  دور  له  القصاص  تطبيق   

 الشرعية الخمسة التي تمثل أساس النمو والاستقرار في المجتمع.  

 .1948الإعدام، القصاص، السلم الاجتماعي، الفلسطينيون في أراضي  الكلمات المفتاحية: 
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 مقدّمة 

محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه   المين، والصّلاة والسّلام علىلله ربّ الع  والشكر  الحمد

 ، وبعد: الطّيّبين الطّاهرين

العقوبات لتحقيق مقاصد سامية وحكم عظيمة، فهي منظومة متكاملة  فإنّ الله سبحانه وتعالى قد شرّع 

هدفها الموازنة بين حق المجتمع في الأمن وحق الفرد في العدالة، وإنّ عقوبة القصاص من أدقّ الأحكام 

للمجت حياة  تطبيقها  ففي  النفوس،  وحفظ  الدماء  لحقن  تعالى  الله  شرّعها  انتشار  التي  تعطيلها  وفي  مع، 

 للفوضى وإخلال بالأمن المجتمعي وتأجيج لدوامة العنف.  

 2023وقد شهد الداخل الفلسطيني تصاعداً خطيرًا في معدلات جرائم القتل، حيث سُجلت في العامين  

يشير  239حوالي    2024و مما  قتل،  العنفإلى    جريمة  ظاهرة  حاد   تنامي  عدد بشكل  ارتفع  فقد   ،

ا للنسيج الاجتماعي  ، مما يشكل تهديدً 2014ضحية عام    51من    اذ بلغ  الضحايا بنحو أربعة أضعاف 

 1وأمن المجتمع في مناطق الداخل الفلسطيني 

سبحانه     لى لم كي  كى  كم  كلكا  قي قى  في  فى ثي  ثى  ثن ٱُّٱوتعالى: يقول 

  بج  ئه ئمئخ  ئح ئج  يي يى  ينيم  يز   ير ىٰ  ني  نى  نن نم  نز  نر مم  مالي

 [ 179-178]البقرة:     َّ  حم  حج  جم جح   ثم  ته  تم تخ تح  تج به بم  بخ  بح

يجازًا وترهيبًا وردعًا ومكافأةً في آن واحد، ففي أولاها إجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة  

جوازٌ للقصاص بشرط تطبيق ما أمر الله به بألّا تزر وازرة وزر أخرى، وفي ثانيها يصوّر لنا الله سبحانه  

كأنه قام بقتل جميع النّاس. وهنا يُدرك العاقل ضرورة عدم   وتعالى هول ما تقترفه يد القاتل بغير حق

 
 . 3المركز العربي لمجتمع آمن، ص –، الصادر عن: مركز "أمان" 2024، التقرير السنوي لعام العنف والجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل 1
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الاعتداء والتروي قبل الشروع في اتخاذ قرار لا يُحمد عقباه. وآخرها فمن عُفي له من أخيه شيء فاتّباع 

بالمعروف وأداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وهنا تتجلى رحمة الله بتخفيف الثّقل على  

 في العفو والصّفح. كلا الطّرفين

أدّت ووقائع  حوادث  هناك  عصرنا  والعلم إلى    وفي  الفقه  لأهل  أمورها  ردّ  عدم  بسبب  عارمة  فوضى 

الشّرعي مع عدم اتّخاذ الرّأي السديد ورجاحة العقل في حل هذه المعضلات، فأصبح السّؤال عنها واجبًا  

 شريعتنا السّليمة.  يتطلّب منا البحث والدراسة للخروج بإجابات صحيحة مستقاة من

في مجتمعنا    أنواعهلعنف والقتل والظّلم بشتى  دراسة هذا الموضوع هو تصاعد حالات اإلى    وما دفعني 

(، وما يترتب عن ذلك من آثار على جميع المستويات، وكون الجريمة حقيقة 48في الداخل الفلسطيني )

جهة  من  الاسلامية  الشريعة  أنّ  كما  مجتمع  منها  يخلو  ولا  ومكان  كل زمان  في   صالحةأخرى    واقعة 

العلم حكمًا لكل مسألة لكل زمان ومكان ومشتملة على مقاصد شرعية يستنبط من خلالها أهل    ومصلحة 

 نازلة ومستجدة.

 أهمّية الموضوع وأسباب اختياره:  

تكمن أهمّية الموضوع بكونه يدرس حالات تتعلق بأقدس الحقوق البشرية وأهمّها، وهو حق الحياة، كما  

 أنّ من أعظم الجرائم هي جريمة القتل، والّتي تحول دون حفظ النفس البشرية، فتطبيق عقوبة القصاص 

وفق اأو   القصاص  عقوبة  تطبيق  امكانية  عدم  حال  في  الشرع  مع  يتنافى  لا  بديل  ايجاد  في  لاجتهاد 

، كما ان توفر هذه تماعي والأمن والأمان في المجتمعالقواعد والضّوابط الشرعية يؤثر على السلم الاج

العناصر يُعد عاملًا اساسيًا من عوامل تقدم وتطور المجتمع وأفراده بهدف بناء قاعدة اجتماعية اساسية 

بإبعاد   تساهم  الأآقد  أواصر  تفكيك  في  كبير  دور  لها  وفتنة  في  فة  والوقوع  المجتمع  في  والمحبة  خوة 

 مستنقع الآفات والجرائم الضّارّة بالأمة. 
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الآراء والمواقف وكثرت الشّبهات حول مسألة استيفاء القصاص في ظل هذه الظّروف، وفي  وقد تباينت  

و  الخلافات  هذه  تفصيلية أ خضم  دراسة  من  بد  لا  كان  الأخيرة  السنوات  في  مجتمعنا  به  يمر  ما  هوال 

واجتماعية و  وقانونية  فقهية  متعددة  للمسألة من جوانب  نظ إ توضيحية  وتشكيل  الأولويات  ترتيب  رة عادة 

 واقعية متوافقة مع روح الإسلام وواقعيته، وروح العصر وحاجاته المتجددة.

 أسباب اختيار الموضوع:  

شهدته   .1 وما  الفلسطيني  العربي  المجتمع  في  العنف  مظاهر  وانتشار  القتل  جرائم  حالات  تصاعد 

 لى حياتهم. ا عمنطقة الداخل الفلسطيني في الفترة الأخيرة من أحداث بدأت تقلق الناس وتؤثر سلبً 

لما يحمله هذا الموضوع من حكم جليلة ولأنّ حفظ النّفس وصيانتها من مقاصد الشريعة الكبرى،   .2

ثيم يزعزع أمن المجتمع  أوأحكام القصاص من أهم الاحكام الّتي يتوجب معرفتها وقد بات كل معتد 

 ويهدد السلم المجتمعي.. 

الرّغبة في المساهمة بتقديم تصوّر لنتائج هذا الإجرام على الجانب الاجتماعي والذي بدوره يؤثر   .3

المكان والزمان ولا تتعارض مع   بدائل تلائم  على جوانب متعددة، وبالاستعانة بالله نجتهد بطرح 

 الشريعة.  

 مشكلة الدّراسة: 

 قامت الدراسة بالإجابة عن الأسئلة الآتية:

 (؟48على القاتل العمد في الداخل الفلسطيني ) عدم استيفاء القصاصاب ما أسب  .1

 تحقيق مقاصد الشريعة في حفظ السلم الاجتماعي؟  ما النتائج المترتبة على .2

   (؟48في الداخل الفلسطيني )ما أثر عدم استيفاء القصاص على السلم الاجتماعي  .3
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 أهداف الدراسة:

 لى القاتل العمد في الداخل الفلسطيني. الوقوف على أسباب عدم استيفاء القصاص ع −

 بيان دور تحقيق مقاصد الشريعة في حد القصاص بحفظ السلم الاجتماعي. −

 (. 48في الداخل الفلسطيني )تتبع أثر عدم استيفاء القصاص على السلم الاجتماعي  −

 منهج الدراسة: 

 قامت الدراسة على المناهج الآتية:

وذلك   الاستقرائي:  الإسلامية،المنهج  الشريعة  في  القصاص  استيفاء  عدم  حالات  إلى    إضافة  باستقراء 

 قوال العلماء في ذلك، حتى نجمع بين الأدلة الشرعية ودلالاتها.   أتتبع 

وذلك بالنظر والتحليل لحالات عدم استيفاء القصاص في الشريعة الإسلامية،   التحليلي:  الوصفي  المنهج

 انعكاس ذلك على السلم الاجتماعي. والوقوف على مآلات ذلك، وبيان 

 الدّراسات السّابقة:

بعنوان:  (  2020)أمين   − القصاص دراسة  عقوبة  تتبع  1سقوط  على  رئيسي  بشكل  الدّراسة  هدفت   ،

أسباب سقوط عقوبة القصاص من خلال التطرق أولًا لجميع الأحكام والشروط والضوابط المتعلقة  

أسباب   ذكر  ثم  القصاص، ومن  القصاص،بعقوبة  فوات محل  نطاق  إلى    إضافة  وصور وحالات 

 تطبيق هذه العقوبة في القوانين الوضعية في فلسطين ومقارنتها مع القوانين الدولية.

وتعتبر دراستي هذه مكمّلة لها من جانب تركيزها على البعد السلمي والمقاصدي، وبيان مدى تأثر  

ع من  والثقافية  والاقتصادية  الاجتماعية  تختص  الجوانب  أنّها  وكما  القصاص،  عقوبة  إيقاع  دم 

 
 . 2020، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،سقوط عقوبة القصاص أمين، رشا،  1
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بمنطقة جغرافية محددة مدعمة بإحصائيات جديدة حول أثر عدم إيقاع القصاص على زيادة معدل  

 الجريمة. 

بعنوان:  (  2008)العبد   − التنشئة الاجتماعية دراسة  وهي بحث منشور في    ،1القصاص وأثره على 

  29القصاص على التنشئة الاجتماعية، وتكوّنت الدراسة من  بيان أثر استيفاء  إلى    مؤتمر، هدفت 

 مقدّمة ومبحثين وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات.  إلى    صفحة قسّمها الباحث

أنها هدفت دراستي  في  في  إلى    والجديد  الاجتماعي،  السلم  القصاص على  استيفاء  أثر عدم  تتبع 

 الواقع المعاصر بالداخل الفلسطيني. 

الإعدام   مقاصد الشّريعة من عقوبة القتل قصاصًا مقارنة مع عقوبةدراسة بعنوان:    ( 2005)  سعيد −

بيان مقاصد الشريعة من عقوبة القتل قصاصًا،  إلى  ، للباحث: وهدفت الدراسة2في القانون الوضعي

 على القاتل العمد.الإعدام  مقارنة بغايات القانون الوضعي من اقرار عقوبة

بيان ما  إلى    إضافة  استيفاء عقوبة القصاص،  مسألة الوقوف على المقاصد من  تلتقي فيودراستي  

ل استيفائه من تمزق  ايترتب على عدم  الجديد في دراستي، علمً لحالة  بأنها  سلم الاجتماعي، وهو  ا 

الداخل ) الفلسطينية في  الحالة  (، في حال غياب ممنهج لإيقاع عقوبة  48دراسة تقف على قراءة 

 القصاص.  

 

 

 

 
، دراسة قرآنية مقدّمة الى المؤتمر العلمي الدولي الأول، مركز القرآن الكريم والدّعوة الإسلامية، كلية  القصاص وأثره على التنشئة الاجتماعية زهد، عصام العبد،  1

 م. 2008هـ. 1429غزة.  –أصول الدين 
 . 2005، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الاعدام في القانون الوضعي  مقاصد الشّريعة من عقوبة القتل قصاصًا مقارنة مع عقوبة، علي موانجي، سعيد  2
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 حدود البحث:  

 . 48داخل الخط الاخضر في الدّاخل الفلسطينيالحدود المكانية:  (1

   .2024حتى العام  2012عام من ال  الحدود الزمانية: (2

 الدراسة من مقدمة، وثلاثة فصول، وتسعة مباحث، وبيانها: خطة الدراسة: تكونت 

 مفاهيم الدراسة إلى  الفصل الأوّل: مدخل

 المبحث الأوّل: مفهوم عدم استيفاء القصاص. 

 المطلب الأوّل: معنى العدم لغة واصطلاحًا. 

 المطلب الثاني: معنى الاستيفاء لغة واصطلاحًا.

 حًا.المطلب الثّالث: معنى القصاص لغة واصطلا

 المبحث الثّاني: مشروعية القصاص، حكمته، أقسامه وشروطه. 

 المطلب الأوّل: مشروعية القصاص في القرآن والسنة النبوية، وحكمة مشروعيّته

 المطلب الثاني: اقسام القصاص.

 المطلب الثالث: شروط القصاص وموانع تطبيقه.

 تحقيقه.المبحث الثّالث: مفهوم السلم الاجتماعي ومقومات 

 المطلب الاول: التعريف بالسلم الاجتماعي. 

 المطلب الثاني: مقوّمات تحقيق السلم الاجتماعي في الواقع المعاصر. 

 .ت توقيع عقوبة القصاص، أسباب وآثارالمطلب الثالث: معوّقا 

 الفصل الثّاني: أسباب عدم استيفاء القصاص وآثاره على السّلم الاجتماعي

 الأوّل: أسباب عدم استيفاء القصاص المبحث 

 المطلب الأوّل: الظروف الاجتماعيّة والإنسانيّة المانعة من تطبيق عقوبة القصاص.  

 . المطلب الثاني: التّوجهات القانونيّة والقضائيّة المانعة من تطبيق عقوبة القصاص
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 . القصاص  لّ المطلب الثّالث: فوات مح

 استيفاء القصاص على استقرار الأمن والسلم الاجتماعيالمبحث الثّاني: أثر عدم 

 المطلب الأوّل: تفاقم الجريمة نتيجة انعدام الردع الجنائي 

 المطلب الثاني: ضحايا الجرائم وأسرهم في ظل عدم تنفيذ عقوبة القصاص 

 المطلب الثّالث: زيادة حالات الثأر 

 لاقتصاديّةالمبحث الثالث: أثر عدم استيفاء القصاص في النّاحية ا 

 المطلب الأوّل: تأثر النّمو الاقتصادي بتراجع العمل والإنتاج في المنطقة 

 المطلب الثاني: التكاليف القضائيّة.

 المطلب الثّالث: التأثير النفسي للحدث على القدرة على الانفاق والإنتاج.  

 ي من خلالها تحقيق مقاصد الشريعة وتعزيز السلم الاجتماع الفصل الثالث: أثر القصاص في

 المبحث الأول: مفهوم المقاصد ودور مقاصد العقوبات في حماية الضروريات الخمس 

 المطلب الأول: مفهوم مقاصد الشريعة 

 المطلب الثاني: دور مقاصد العقوبات في حماية الضروريات الخمس 

 تحقيق مقاصد الشريعة  أثر القصاص في الثاني:المبحث 

 مقصد حفظ الدّين   القصاص فيالمطلب الأوّل: أثر 

 مقصد حفظ النّفس   أثر القصاص في المطلب الثاني: 

 .مقصد حفظ العقل  أثر القصاص في :المطلب الثالث 

 .مقصد حفظ النسل  القصاص فيأثر  :المطلب الرابع

 المال. مقصد حفظ   أثر القصاص في :المطلب الخامس

 تعزيز السلم الاجتماعي من خلال حفظ مقاصد الشريعة أثر القصاص في الثّالث:المبحث 

 .دور القصاص في منع الانتقام الشخصي :المطلب الأول
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 .تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع :المطلب الثاني

 .تقليل النزاعات وتعزيز التصالح :المطلب الثالث 

 .السلم الاجتماعي كإطار جامع لمقاصد الشريعة :المطلب الرابع

 تمة والنتائج والتوصيات الخا

 المصادر والمراجع 
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 الفصل الأوّل 

 مفاهيم الدراسةإلى  مدخل

ربط المعنى اللغوي  إلى    وصولاً   من حيث اللغة والاصطلاحيشتمل هذا الفصل على بيان مفاهيم الدراسة  

الدراسة  إلى    حتى نصلو الاصطلاحي،  ب الوقوف عن  بدّ   كاملًا، لامفهوم عنوان  عنصر من    د كلّ من 

ستلزم توضيح المقصود منه لما ناته تراك مكوّ دوذلك لأن معرفة حقيقة الشيء وإ  عناصره بشكل منفرد.

عليه لاحقًا أجل  و   ،سيبنى  من  القارئ أيضًا  لدى  متكاملة  فكرة  أنّ بناء  هذا فضلًا عن  مفاهيم  ،  تحديد 

والمصطلحات الأساسيّة المستخدمة، ممّا يضمن فهمًا مشتركًا وواضحًا الدراسة يساعد في تحديد المعاني  

 .لموضوع البحث

كذلك يسهم هذا التوجّه في صرف أنظار الباحثين والقراء نحو الجوانب الرئيسة، والتركيز على القضايا  

اصة بالدراسة المحوريّة، وذلك باستخدام مفاهيم دقيقة، ليصبح من الممكن إجراء مقارنات بين النتائج الخ

والأبحاث الأخرى، كما أنّها تتيح صياغة هذه المفاهيم بروز منهجيّة واضحة لتحليل الظواهر المدروسة 

مصداقيّة  يعزز  مما  الغموض،  تقليل  أجل  من  حثيث  سعي  في  علمي،  بشكل  البيانات  مع  والتعامل 

 .التطبيق في الممارسات العمليةالدراسة وواقعيّة نتائجها، وهذا ما يجعل البحث أكثر قابليّةً للفهم و 

أنّه   في  كما  التوسع  على  الآخرين  الباحثين  ويشجع  الدراسة،  حول  العلمي  النقاش  إمكانيّة  من  يعزز 

للبحث. كما   المعرفيّة  بناء أسس معرفية جديدة،يُ الموضوع، وإثراء الآفاق  المفاهيم أو    سهِم في  تطوير 

   الحاجة.القائمة، بحيث تفي بالغرض وتلبّي 

من   يواكبه  وما  الموضوع،  عناصر  على  الواعي  الاطلاع  فإنّ    استيفاء   مقوّمات  دراسة   وبالتالي، 

 .والاستقرار العدل  تحقيق لضمان وسيلة بل   شرعيّة،أو  قانونيّة مسألة  مجرّد ليس  القصاص، هو 
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قطعي، وعدم وجود شبهة ليه في هذا السياق هو ثبوت الجريمة بشكل  ما يمكن أنّ يشار إ برزمن أولعلّ  

التحقّق من توافر المساواة بين الجاني والمجني عليه، والحصول على   تسقط القصاص، وكذلك لابدّ من

   .إذن من أولياء الدم، والتأكّد من عدم تجاوز حدود الشريعة في التنفيذ

انحراف عن إلى    وهذه العناصر هي مركّبات أساسيّة وضروريّة، وأنّ تجاهلها والتغاضي عنها قد يفضي

يكمن في تفويت الفرصة على المجني   خطورةً   الهدف الذي من أجله شرع القصاص، لكنّ الأمر الأشدّ 

تترتّب عليه عواقب  أو    عليهم أن   يمكن  منزلق خطير  القصاص، وهذا لا شكّ  استيفاء  الدم من  أولياء 

انفلات أمني، وفوضى عارمة ، ممّا قد يتسبّب في حدوث  والضرر  وخيمة، وقد تكون في غاية الخطورة

   من المجتمع.    اواسعً  اتسود حيّزً 

ولا شكّ أنّ معرفة مقومات استيفاء القصاص تعد أمرًا بالغ الأهميّة، لأنّها تضمن تحقيق العدل والمساواة  

التعسّف. وتتجلى أهمية هذه المعرفة في تحقيق العدالة الشرعية، أو    في تطبيق العقوبات، وتجنّب الظلم

الحد من الفوضى والانتقام ، و حفظ حقوق الأطراف و  تعزيز الردع العام والخاص،و  ع الظلم والتجاوز،ومن

تطبيق   أنّ   هذا فضلًا عن  .أعمال انتقامية فردية تسبب اضطرابات اجتماعيةوتلافي حصول   ،الشخصي

مات تسهم في معرفة المقوّ وعليه، ف  ومثمر يحقّق المصلحة والمقاصد المرجوّة،  الشريعة على نحو حكيم

ة، وتحقيق الأمن الحفاظ على النفس البشريّ إلى    ة، التي تهدففهم الأهداف الأسمى للشريعة الإسلاميّ 

 .والاستقرار في المجتمع

الأهداف تلك  تحقيق  أجل  اللغوي   ومن  المعنى  بيان  الفصل  هذا  للقصاص  سيتناول  كذلك و   ،والشرعي 

القصاص استيفاء  عدم  حكمتهمشروعيّ ،  مفهوم  أقسامه،  القصاص،  السلم   ،وشروطه  ،ة  ومفهوم 

 وذلك في المباحث التالية: ،في الواقع الحياتي المعيش الاجتماعي ومقومات تحقيقه
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 مفهوم عدم استيفاء القصاص  :لأوّلالمبحث ا

 ، نقف عند معنى العدم   ن   أمفهوم عدم استيفاء القصاص، لا بدَّ إلى    نصل  من الواضح أنّه من أجل أن  

 الآتي: على النحو ، وبيان ذلك ومعنى القصاص لغةً واصطلاحًا ،ومعنى الاستيفاء

 واصطلاحًا  المطلب الأوّل: معنى العدم لغةً 

   معنى العدم لغةً: اولًا:

يجمع بينها، وهذا    يحتملها العدم من حيث المفهوم اللغوي، غير أنّه يوجد معنى عام    هناك معانٍ عديدةٌ 

الجذر المكوّن لهذه إلى    حيث أشارت  بما رصدته معاجم اللغة،  وذلك  م لغةً د  الع  يمكن حصره بما يعنيه  

صْلٌ وَاحِدٌ يدَُلُّ عََلَ  "  :اللفظة، فذكرت 
َ
الُ وَالمِْيمُ أ ءِ وذََهَابهِِ. مِنْ ذَلكَِ العَْدَمُ العَْيُْْ وَالدَّ ْ م:    ،1"فُقْدَانِ الشََّّ د  والع 

 .2المنع، يقال لأعدمنّك عن ذلك

  : الفقدان والمنع، وستقوم حصرًا، وهما  يدور بين معنيين   معنى العدم لغةً   أنّ   ومن خلال ما سبق يتضح

المفاهيم الخاصّة بهذه الدراسة التي  إلى    بالنظرويأتي ذلك  ،  واعتمادهما   المعنيين  بالجمع بين  الدراسة  هذه

 .منع تطبيقه مع وجود أركانهأو   ،أركان القصاص  فقدان أحد احتمالإلى  تشير

 : العدم اصطلاحًامعنى ثانيًا: 

إلى   ذهب   هـ(  728ت  )  ابن تيمية  فإنّ ،  مصطلح العدم  بيان معنىإلى    م ن  تطرّق من الفقهاءة  قلّ   رغم 

  لشيء"ا  :القول بأنَّ   هـ( إلى  751)ت    ابن القيم  تلميذه  وذهب،  3" به  لُ العدم لا يعُلّل ولا يعُلَّ ":  القول بأنّ 

 
 (. 202/ص4م، )ج2002هـ= 1423، تحقيق عبد السلام محمد هارون، اتحاد كتاب العرب للنشر، معجم مقاييس اللغة ابن فارس، احمد بن زكريا،  1
 (. 394ص/12بيروت، )ج -دار صادرلسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم،  2
 (. 158ص/4ه، )ج1391الرياض، –، تحقيق، محمد رشاد السالم، دار الكنوز الأدبيّة درء تعارض العقل والنقلابن تيمية، احمد بن عبد الحليم الحراني،   3
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ة فليس بشيء، بل  ة ولا ذهنيّ في الذهن والعلم، وما ليس له حقيقة خارجيّ أو    ا في الخارج،يكون شيئً إنّما  

 .1العدم ليس بفعل فاعل ولا جعل جاعل"  هو عدم صرف، ولا ريب أنّ 

 للشيء.  الفقدان والمنع والغياب إلى  يرمز  بمعناه اللغوي والاصطلاحي فالعدم

 المطلب الثاني: معنى الاستيفاء لغة واصطلاحًا. 

لغةً  الاستيفاء  )وفى(  :  أولًا:  تدلّ من الأصل  الشيء  كلمة  واستوفى  والإتمام،  الإكمال  أخذه   :أي    ،على 

أتمّ العهد والتزم  إذا    : أوفىويقال  .4ه بمعنى أعطاه إياه وأوفاه حقَّ   3بلوغها واستكمالها ة،  فّي المدّ و  وت  ،  2كلّه 

ينقضه ولم  التّرك  ، به  وهو  الغدر  ذلك  هو   .[39النور:  ]   َّ ثمثز ثر ٹٱٹٱُّٱ،  5وضدّ  وتوفّاه 

 .6واستوفاه أي لم يدع منه شيئًا 

وا به على حصول  ثانيًا: الاستيفاء اصطلاحًا: استخدم الفقهاء مصطلح الاستيفاء بمعناه اللغوي، واستدلّ 

 .7على حقه كاملًا بلا زيادة ولا نقصان   صاحب الحقّ 

 يختلف في معناه ودلالته ريف الاصطلاحي للاستيفاء لا  ن أنّ التعوالبحث تبيّ والاستقراء  وبعد الاطّلاع  

 . ، فالتشابه بينهما واضح وجليّ عن التعريف اللغوي 

 

 
 (. 202ص /2بيروت، )ج  –، دار الكتب العلمية مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةابن القيم، محمد بن ابي بكر أيوب الزرعي،  1
 (. 98ص /6، )ج معجم مقاييس اللغة ابن فارس،   2
 (. 400-399ص  /15، )جلسان العربابن منظور،  3
 (. 304م، )ص1986بيروت،  –، دائرة المعاجم في مكتبة لبنان مختار الصحاح الرازي، محمد بن ابي بكر،  4
 (.  878ه، )ص1430-م 2009الدار الشاميّة،  -، دار القلم4، تحقيق صفوان عدنان داوودي، طمفردات الفاظ القرآن الأصفهاني، الراغب،   5
 (. 400-399ص/15، )جلسان العربابن منظور،  6
 (. 82سات، )ص)دراسة مقارنة(، مجلّة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدرااستيفاء ولي الدم للقصاص من الجاني بنفسه في جناية القتل العمد  عبيدات، شبلي،  7
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 : الث: معنى القصاص لغةً واصطلاحًاالمطلب الثّ 

والقِصاص ،   1قطعته  قصصت ما بينهما أي    :قطع، ويقال   من الأصل قصَّ أي  هو    : : القصاص لغةً أوّلاً 

 2قتلهأو    جرحه  مثل   ،فهو بذلك اقتصّ له منه فجرحهفإذا أقصّ الحاكم من فلان لفلان    ،د القو  ب   ع الدمتتبّ 

والقول   [45]المائدة:  َّ سحسج   خم  ٹٱٹٱُّٱو [179]البقرة:   َّ  ثم  ته تم تخ ٹٱٹٱُّٱٱو

نهاية شعر وقِصاصُ الشّعر:  .  3قرّبه من الموت أو    ،فلان فأقصّه بمعنى قتله  ضربأو    ،قصّ فلان فلانًا

 .4الرأس ومنتهاه الذي يؤخذ بالمقصّ 

فسُ   كذلك  وتأتي المساواة،  لتس بمعنى  ا  مقصًّ المقصّ  العزيز:مّي  التنزيل  وفي  أطرافه،   بز بر ُّٱاوي 

فيه  ا، وهناكسلكاه  التي الطّريقنفس     رجعا منأي    ، [64]الكهف:   َّ  بن  بم ،  الحوت  ا تركوا 

 5وهي العلامة على وجود العبد الصالح 

  بأنّه  القول:إلى    القصاص في الاصطلاح  معنىل  هتعريف  فيذهب الجرجاني  :  حًا القصاص اصطلا:  ثانيًا

. ويعرّف النكري مصطلح القِصاص على أنَّه المعاوضة، فالقتل  6الفاعل كما فعل أو    فعل بالجانييُ   أن  

قبل   القصاص  استيفاء  الكبير  وللوارث  أعطاه،  لما  الفاعل  وأخذ  بالجرح  والجرح  الصغير،  بالقتل  بلوغ 

. 7لا يستوفي القصاص قبل عودة الغائب البالغ لاحتماليّة العفو   بعكس ما على الحاضر البالغ فعله بأن  

يطلق عليه  و   8المقصود بالقصاص هو تحقيق المساواة بين الجاني والمجني عليه   نَّ : إوأضاف الشربيني

 
 (. 73ص /7، )ج لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  1
 (. 225، )صمختار الصحاح الرازي، محمد بن أبي بكر،  2
 (. 672 – 671، )ص مفردات الفاظ القرآن الأصفهاني، الراغب،   3
 (. 73ص/7، )جلسان العربابن منظور،  4
 (. 627م، )ص2005 -هـ 1426، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسّسة الرسالة، القاموس المحيطالفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،  5
يق المنشاوي. دار الفضيلة، )ص معجم التعريفات الجرجاني، علي بن محمد،   6  (. 146، تحقيق: محمد صد 
 (. 51/ ص 3ج)  جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، النكري،  7
 (. 42ص/4م، )ج1997لبنان،  -، دار المعرفة بيروت 1، طإلى معرفة معاني المنهاج مغني المحتاجالشربيني، شمس الدين محمد بن الخطيب،  8
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القتل بشيء يربط إلى    قادمنه في الغالب يُ   المقتصّ   نّ ة في تسميته بذلك أالفقهاء مصطلح القود، والعلّ 

 .1ا لذلكي القتل قودً بيده فسمّ أو  وسطهأو  ،في رقبته

ع الأثر  ه تتبّ يُقصد من  المعنى اللغوي جاء عامًا، أي    نَّ أ  يتضح لناوفي ضوء ما تقدّم من بيان وتفصيل  

 مقدّرة  عقوبة:  في الجانب الجنائي، والذي يُقصد به  المعنى الاصطلاحي اختصّ  بشكل عام، في حين أنّ 

ع جناية الجاني من أجل الفعل به مثلما  تتبّ ب  فعل، ويحصل ذلك  ما  بمثل   الجاني   بمعاقبة  تقضي  شرعًا،

   جنى. 

ا لحقّ   تصوّر القصاص على أنّه يعدّ إلى    وهذا التوضيح يقود المجني عليه من الجاني تحقيقًا للعدل    ردًّ

ة المساواة لمقاصد شرعيّ   في الأصل   ، فللجاني مثل ما جنى، وهي عقوبةٌ تقتضيوالمساواة وإحقاقًا للحقّ 

أبرزها لعلّ  البشريّ   عديدة،  النفس  على  حرمتها،الحفاظ  انتهاك  وعدم  الحياة،  ة  بقدسيّة   لقوله  والاهتمام 

 [.179]البقرة:  َّ  ثم  ته تم تخ  ٹٱُّٱ

بوجه فيعتبر القصاص في النفس عقوبة قرّرتها الشريعة الإسلامية على ارتكاب جرائم القتل العمد   إذن

بما    خاص، الجاني  معاقبة  النفس  في  بالقصاص  ويُقصد  دقيقة،  وشروط  محددة  ضوابط  ضمن  وذلك 

الشريعة الإسلامية صلاحية المطالبة بتنفيذ وقد أعطت  ،  يماثل جنايته، أي يُعاقب القاتل المتعمد بالقتل

 حق أيضًا    منحتهم  كما  .القصاص في النفس لأولياء الدم، باعتبارهم أصحاب الحق في طلب استيفائه

 من المال،   لقاء مبلغ أو    مجّانًا،  إمّا   الجاني،  عن  وهذا يكون بالعفو  عنه إن  هم أرادوا ذلك،  التنازلو   العفو 

في الآونة الأخيرة مطلبًا يتصاعد صداه في المجتمع، كما أنّ عقوبة القصاص أصبحت  عليه.    وحثّتهم

 ة. عقب وقوع كل جريمة قتل متعمد

 

 
 (. 1052/ ص 3م. )ج1987، دار العلم للملايين، بيروت، 4، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة الجوهري، إسماعيل بن حماد،  1
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 وشروطه قسامه  أو حكمته، و ة القصاص، مشروعيّ : لمبحث الثّاني ا

معات،  المجت لا شكّ أنّ تحكيم الشريعة الإسلامية يُعدّ من أهمّ العوامل التي تحقق الأمن والاستقرار في  

وشرعت منظومةً ،  عناية فائقة بحفظ الأنفس وحمايتها من كل صور الانتهاك والعدوان  وقد أولت الشريعة

تتمثّل   كعقوبة  لذلك  من الأحكام للجناة والمجرمين، وهي  الشريعة    رادعة  بالقصاص كما حدّدت معالمه 

الإسلام   الغرّاء. في  وعيشً يعني  والقصاص  آمنة،  يفكر أو    الجاني  ردع  من  فيه  لما،  اهادئً   احياة  من 

  بالجرم الذي ينوي ارتكابه.قتص منه لإدراكه أنّه سيُ  ، والتعدّي  القتل في التفكير عن بالجناية 

المقررة  العقوبات  وفي حال غياب تطبيق  السلوكيّات    سينشأ عن ذلك صورا،  شرعً   الشّرعية  باهتة من 

 وتعمّ الفوضى، ،  الجاهلية، ويكثر القتل، ويستشري الظلم في المجتمعتشر عادات الانتقام  فتنالمنحرفة،  

غرامة من  أو    قصير الأجل،  انً سجإلا    ويصبح أولياء المقتول يرون القاتل آمنًا حيًا لم ينل من العقوبة

فسبحان  وهذا الإجراء لا يكفي لأن يكون زاجرًا، كما أنّه لا يمكن أن يحقق الردع المطلوب،    مال زهيد،

 نم نخ  نح  ُّٱ  :من أوجد هذه النّفوس وأحاطها علمًا، وشرع لها من الأحكام ما يقوّم سلوكها ويصلح شأنها 

 .[ 14]الملك:  َّ  هم هج ني نى

 والإجماع المطلب الأوّل: مشروعية القصاص في القرآن والسنة النبوية

لإثبات مشروعيّته،  الكريم والسنّة النبويّةة من القران على أدلّ   يقومأن    في القصاصلا بدّ من الواضح أنّه 

  ق مقاصدها حكام المحكمات الواجب تطبيقها والقيام على وجودها، حتى تتحقّ من الأ  ن لنا أنهوحتى يتبيّ 

 . بالكليّة، وليبدأ فصل جديد في حياة الناس، يتسم بنوع من الهدوء والاستقرار

كمة الإلهيّة أن  تتنزّل في كتابه العزيز مجموعةٌ من شاءت الح :  ة القصاصعلى مشروعيّ   الأدلة القرآنيّة

 الآيات توضّح مشروعيّة القصاص وما يترتّب على ذلك من مسؤوليّة وأحكام، وهذه أبرزها:
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 مم  مالي  لى  لم كي  كى كم كلكا  قي قى  في  فى  ثي ثى ثن ٹٱٹٱُّٱ .1

 بح   بج  ئه ئمئخ  ئح ئج يي يى ينيم  يز  ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر

  [.178سورة البقرة: ]  َّ تح تج به  بم بخ

الدلالة:   لأن  إنّ  "وجه  معرّض  قاتلًا   الإنسان  له أو    يكون  الله  كتب  فقد  مقتولًا  كونه  حالة  وفي  مقتولًا، 

. 1وعموم الناس   ما لكل المجتمعالقصاص، وإن كان قاتلًا فالقصاص عليه، فلا يشرّع التشريع لأفراد وإنّ 

سورة ]   َّ لم كي  كى  كم  ٹٱُّٱ  وفقير، لقوله  ولا فرق في الإسلام بين وضيع وشريف، وغنيّ 

أنّ ،  [178البقرة:   لنا، لكن ليس من باب  القصاص وهو حق   كُتِب علينا  أن    ه لا يحقّ فقد   ، نصفح   لنا 

 ونعفو.  نسامح 

مشروعيّ  هنا  الحالة  وتتبيّن  هذه  في  فتصبح  القتيل،  ولي  من  العفو  حالة  باستثناء  العمد  القتل  عقوبة  ة 

 الدية فله عذاب أليم. أو   ومن اعتدى وقتل بعد العفو ،2ةالعقوبة هي الديّ 

 [179سورة البقرة: ] َّ حم حج  جم جح  ثم  ته تم تخ ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱ .2

من تسوّل له نفسه بالقتل خوفًا من تحقق القصاص   استيفاء القصاص وتحقيقه يردع كلّ   وجه الدلالة:

 ، وهذه العقوبة هدفها الردع العامعليه، وبذلك نجاة وحياة لجميع الأطراف: القاتل والمقتول وولي الدم،  

المجتمعإ وهو   الخاصكذلك  و   ،صلاح  نفسهإ وهو    ،الردع  المجرم  الثأريّ   ،صلاح  للعواقب  ة واستبعادٌ 

ففي تشريع القصاص استبقاءٌ      .3[ 164سورة الأنعام:  ]      َّ لملخ لح لج كم كل ٱٹٱُّٱالمناقضة لقوله  

ولي الألباب وهم يخاطب في هذه الآية أ  الله تعالى  الذي يظهر أنّ و   .نفى للقتلأولذلك قالوا: القتلُ    ،للحياة

 
 (. 759-758/ ص2م. )ج 1991هـ/ 1411، الأزهر مجمع البحوث الإسلاميّة، تفسير الشعراوي الشعراوي، محمد متولي،  1
 [. 178البقرة: ]  {فمن عفي له من أخيه فاتباعٌ بالمعروف وأداء اليه بإحسان}قال تعالى:  2
م،  2006  -هـ  1427لبنان،    –، مؤسّسة الرسالة، بيروت  1 بن عبد المحسن التركي، ط، تحقيق عبد اللهالجامع لأحكام القرانالقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد،    3

 (. 90+89/ ص3)ج
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وقد يكون   1وتشريعاتهر بالمراد من أحكام الله  يتدبّ   ن  م    كلّ كذلك  و   عملون تفكيرهم،الذين يُ   أصحاب العقول

ذلك حين قال: "إن الله   هـ( إلى  671  )ت  القرطبي  بب ومدعاة لاتقاء غيره، كما أشارفي اتقاء القتل س

 .2يثيب بالطاعة على الطاعة"

 ليلى  لم كي كى كم  كل كا قي قى فيفى  ثي ثى ثن  ثم ثز ٹٱٹٱُّٱ .3

 3[941سورة البقرة: ]  َّ نى  نن  نم نز نر  مم  ما

الدلالة: للمسلمين رد   وجه  أباح الله  فقد  اعتدوا عليها وقاتلوا في شهر حرام  فإن  للقصاص حرمة زمانٍ 

ي تفسيره عن الأذى عن أنفسهم. وهذه الآية أصل في المماثلة الواجبة في القصاص، ويقول القرطبي ف

ليه مثل  هو التّجاوز، فمن ظلمك فخذ بحقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرُدّ ع"الاعتداء في الآية:  

فإنّ المعصية قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك،  أو    ابنه،إلى    أبويه ولاإلى    قوله، لا تتعد

 4"لا تُقابل بالمعصية

 حج  جم جح  ثم ته  تم تخ تح تج به  بم بخ ٹٱٹٱُّٱ .4

 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضحضج صم  صخ صح سم سخ سحسج   خم خج حم

 [45]المائدة:   َّ  فح فج غم غج 

الدّلالة:و  الحق    جه  بالقتليشرّع  منه  القصاص  يتم  القاتل  أن  العاديّة  الأحوال  في  وتعالى  أو   سبحانه 

 ، وفي هذه الحالة لا نفرّق بين العبد والحر والانثى والذكر، بل مطلق نفس بمطلق نفس.الدية

 
 (. 767/ ص2، )جتفسير الشعراوي الشعراوي،  1
 (. 90/ ص 3، )جالجامع لأحكام القران القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد،  2
ة سنة ست للهجرة، فكان وعد  نزلت هذه الآية تخفيفًا على المسلمين الذين صدّهم المشركون عام الحديبية الى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعد  3

/  3، )جالجامع لأحكام القران محمد بن أحمد،  (/ وانظر: القرطبي، أبو عبد الله 843/ ص2، )جتفسير الشعراوي ] الله لهم أن ردّهم في العام المقبل في الزمان نفسه.  
 (. 247ص
 (. 256/ ص3، )جالجامع لأحكام القران القرطبي،  4
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  َّعم  عج ظم   طح  ضم  ضخضح ضج  صم صخ  صح سم سخ ٹٱٹٱُّٱ .5

 [ 126]النحل: 

    َّ لى لم كي كى كم  كل كا قي قى  ٱٹٱُّٱ  د معنى هذه الآية في قولهور   وجه الدّلالة:

فالعقوبة يجب    الاعتداء لتكرار كلمة )مثل( في الآيتين.  وهي إقرار إضافي للمماثلة في ردّ [  194البقرة:]

وجعله خيرًا   ،الله لنا الصبر  ولصعوبة الردّ بالمثل دون زيادة فقد استحبّ   الجناية،  خطورة  أن تتناسب مع 

  .1من الانتقام والرّد

 ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي ٹٱٹٱُّٱ .6

 [33الإسراء:   ]   َّ بج ئه ئم ئخ ئحئج  يي يى

عن جريمة القتل الواحدة، فقد   وجه الدّلالة: في قوله تعالى: )لا تقتلوا( جعل الله المجتمع بأكمله مسؤولاً 

النّفس محرّمةً  قتلهاجعل الله  المعتبرة  بالحقإلا     لا يجوز لأحد  بغير حقّ   فإن    .2وبالشروط  القتل   وقع 

 ، بالتمثيلأو    وللسلطان تمكينه من تنفيذ ذلك دون إسراف بالكم  ،فيُشرّع لولي المقتول أمر المطالبة بالدم

 .3فلا يجوز له تجاوز ما حكم الله به ، ومع ذلكيقتل القاتل ة في أن  والقوّ  الله نصره وأعطاه الحقّ  لأنّ 

 [40الشورى: ]  َّ خج حم  حج جم جحثم  ته  تم تخ  تح تج بهبم  بخ بح بج ٹٱٹٱُّٱ .7

الحدّ  تبيّن هذه الآية  الدلالة:  أن    وجه  المؤمن الذي يجب  يلتزم به  بالمثل،   ويتبعه    القصاص  وعليه   في 

ومن أراد  تجاوز.  أو    السيئة تقابل بسيئةٍ تماثلها من غير اعتداءٍ إنّ  ف  ،لذي يريد الانتصار من ظالمهفا

 
 (. 8288/ص13، )جتفسير الشعروايالشعراوي،  –لقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إنّ ذلك من عزم الأمور  1
 أو المحصنة.  والمراد به ثلاثة: القصاص من القاتل، والردّة عن الإسلام وزنا المحصن 2
 (. 8519-8511/ ص14، )جتفسير الشعراوي الشعراوي،  3
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. 1فأجره على الله   وهو على العقوبة قادر وابتغى بذلك وجه الله   والتنازل عن القصاصالعفو والإصلاح  

من بدأ    أي  ":  [40] الشورى:     َّ خم خج حم حج  جم ٱُّٱٱقوله تعالى:  ويقول سعيد بن جبير في تفسير

من    فالله لا يحبّ    2."يتعدّى في الاقتصاص ويتجاوز الحدمن    لا يحبّ "وفسّرها ابن عيسى:    ،"بالظلم

 . يتجاوزون الحدّ في القصاص العادل، أولئك الذي ذن الله لهم فيهالناس بغير ما أإلى  دون الإساءةيتعمّ 

 : على مشروعية القصاص دلّة السّنة النّبويةأ

الصلاة والسلام  عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .1 الرسول عليه  امرئ  "قال:    ان  يحلّ دم  لا 

لا   أنّ  يشهد  الله إلا    إلهمسلم  رسول  وأنّي  والثيب  إلا    الله  بالنّفس،  النّفس  ثلاث:  الزاني،  بإحدى 

 .3"والمفارق لدينه التّارك للجماعة 

الدلالة: المقتولة،  وجه  بالنّفس  تُقتل  القاتلة  فالنّفس  القاتل،  القصاص من  النفس يوجب  قُتِل  إذا    أنّ قتل 

[  45المائدة:]   َّ تخ تح تج به  بم بخ ٱٹٱُّٱلقوله    المقتول عمدًا وقتله مكافئ له،

قتل الوالد أو    ،كقتل الكافر   ،المقتول من مانع يمنع القتل  خلوّ هذا في حال  تُقصد هنا النفس المكافئة، و و 

 .4وفي هذه الحالات تخصيص لعموم الحديث ،لولده

من  فقال:  –م  ى الله عليه وسلّ ة قام رسول الله صلّ لما فُتحت مكّ "قال: رضي الله عنه، بي هريرة عن أ .2

ى قُتل له قتيل فهو بخير النّظ  .5" يُقادأو  رين إمّا أن يود 

 
  -هـ  1422القاهرة،    -، هجر1، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، طتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرانالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،    1

 (. 526/ ص20م، )ج2001
 (. 492-490/ ص18ج، )الجامع لأحكام القران القرطبي،  2
  -هـ ١٤٣٣القاهرة،  –(، دار التأصيل  6885، كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر، حديث رقم ) 1، طصحيح البخاري هـ(،  256_194البخاري، محمد بن إسماعيل ) 3

 (. 14/ص9م. )ج٢٠١٢
 (. 209ص/12، )ج1379بيروت،   –، دار المعرفة فتح الباري شرح صحيح البخاري العسقلاني، احمد بن علي بن حجر،  4
(.  293/ ص4هـ، )ج  ١٣٢٣الهند،    -(. المطبعة الأنصارية بدهلي4505باب ولي العمد يأخذ الدية، حديث رقم )  ،سنن ابي داوودأبو داوود، سليمان بن الأشعث،    5

 [ (506 /8انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري )]أي إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية. 
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قتل أو    ،إعطاء الدية لأولياء المقتول  قبول   أولياء المقتول ظلمًا وعمدًا لهم الخيار، إمّاأنّ    وجه الدلالة:

لقوله   إلا    آخر  وليس لهم خيار[  45المائدة:] َّ تخ تح تج  به  بم بخ  ٱٹٱُّٱالقاتل 

 [237]البقرة:  َّ  كمكل  كخ  كح كج  ٱٹٱُّٱلقوله  1وهذا افضل   ،العفو المطلق

   جماع: الإ

بالإجماع،   القصاص  مشروعية  على  الفقهاء  الحنفيةاتفق  ذهب  العمد  إلى    وقد  في  القصاص  وجوب 

قصاص في  وجوب الإلى    المالكيةوذهب  بالنفس وما دونها، لكنّهم لم يشترطوا المساواة لردع المعتدي.  

وفي   ، الديةأو    ما بين القتل الولي  إلى    نّ الخيار يرجع : إوكذلك قال الشّافعية  العمد والتّساوي في النفس،

القاتل   نّ للولي حقَّ : إقول آخر القصاص    نّ إ" :  . والحنابلة قالوا2اختيار المال ولو كان من غير رضا 

  فقط بالعمد ولم يشترطوا التساوي بين الجاني والمجني عليه. ويقول ابن رجب الحنبلي في سياق حديث

ب  بإحدى ثلاث: النّفس بالنّفس، والثي إلا    الله وأنّي رسول الله إلا    إله دم امرٍ مسلمٍ يشهد أنّ لا    )لا يحلّ 

الإسلام التي يستباح بها الدم   ل الثلاث هي حقّ هذه الخصا   نّ للجماعة(: "إ  الزاني، والتارك لدينه المفارق 

واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه   محمدًا رسول الله، والقتل بكلّ   الله وأنّ إلا    إلهلا    من شهد أن  

 بين المسلمين. 

ى الله صلّ   الرجم حتى يموت، وقد رجم النبيّ    حدّهب فأجمع المسلمون على أنّ زنا الثيّ بخصوص  ا  أمّ و  

عمدًا    قتل نفسًا بغير حقٍّ إذا    المكلّف  أنّ   :النفس بالنفس فمعناهمفهوم  ا  وأمّ   ،عليه وسلم ماعزًا والغامدية

بقوله  فإنّ  ذلك  على  استشهد  فقد  بها،  يُقتل   َّ تخ  تح  تج به   بم  بخ  ٱٹٱُّٱه 

 .3[  45المائدة:]

 
 . (36ص/3، )ج7، العمدة رقم إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكاماللهيميد، سليمان بن محمد،  1
 (. 99ص/3م، )ج1994هـ، 1414، كتاب الديات، دار الكتب العلميّة، بيروت، 2، طتحفة الفقهاءالسمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد،  2
 (. 125-124هـ، )ص1408، دار المعرفة بيروت، 1، طجامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد،  3
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 . 1عقوبة القصاص في العمد واختلفوا في التساوي بين القاتل والمقتول قد اتفق الفقهاء على تطبيق  و 

ة الشريفة  ة تشريعية صريحة على وجوب عقوبة القصاص في القرآن الكريم والسنة النبويّ لما ورد من أدلّ و 

مشروعيّ  على  الفقهاء  أجمع  المتعمد فقد  القاتل  على  ووجوبها  العقوبة  واجب  ،  2ة  فالقصاص  هنا  ومن 

 لاجتماع الآراء عليه.

وترى الباحثة أنّ الراجح ما ذهب اليه الحنفية وأنّ التساوي المطلق بين القاتل والمقتول ليس شرطًا في 

تكريم  ومبدأ  الإسلام  في  العدالة  قواعد  مع  يتماشى  الرأي  هذا  لأنّ  وذلك  المعتدي،  وردع  العقوبة  تنفيذ 

 بخ  ٱٹٱُّٱعامة في وجوب حد القصاص كقوله    النفس البشرية، كما أنّ الآيات القرآنية جاءت

[، وفي هذا دليل على أنّ النفس تقابل النفس دون تحديد 45]المائدة:     َّ تخ تح تج به  بم

وعدم الظلم بغض النظر على  شروط للتساوي، كما أنّ المقصد الأساسي هو حفظ النفوس وتحقيق الردع 

[ ، واشتراط المساواة من الممكن أن يضيع  179]البقرة:     َّ  ثم  ته تم  تخ ٹٱٹٱُّٱ، ومن يقع

وذلك   النفس،  حفظ  بصمقصد  البشرية  النفس  كرّم  الاسلام  دينها  لأنّ  عن  النظر  بغض  مطلقة  ورة 

 .مكانتها الاجتماعيةو 

 :3ة القصاصحكمة مشروعي  

حكمة أنّ  شكّ  الشريعة   عدل  عن   تعبّر  عظيمة  معانٍ   تحمل  الإسلام  في  القصاص  مشروعيّة   لا 

ففي  وعليه    .العامّة  والمصلحة  الفرديّة  الحقوق   بين   التوازن   تحقيق  على  وتظهر مدى حرصها  الإسلاميّة،

كثيرةالقصاص   النصّ   حكم  في  ورد  ما  منها  عليه،  ضمن عليه  تترتّب  وذلك  الشرعيّ   ،   ةالنصوص 

 
 (. 42-41ص/ 4، )ج3م، عدد  2021المملكة العربيّة السعوديّة، مجلّة العلوم الإسلاميّة،  –، جامعة الملك خالد القصاص علي،  إسماعيل، أماني  1
 (. 120م، )ص2004، دار مسلم، 1، تحقيق ودراسة: فؤاد عبد المنعم، طالإجماع ابن المنذر، محمد بن إبراهيم،  2
 ( 30/ص5)ج الإسلامي موسوعة الفقه انظر: التويجري،  3
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الفقهاء من المعتبرة النظر في  ، ومنها ما استنبطه  ، وأهدافها الحكيمة   ةالشرعيّ مقاصد النصوص    خلال 

 :  رصد أبرزهاو   استخلاص أهمّها، يمكن القصاص لعقوبة   ةالحكم التشريعيّ  ومن

الإسلاميّة   - الشريعة  عدالة  يُظهر  وجلّ،  عزّ  الله  من  حكم  هو  فالقصاص  الإلهي،  العدل  إقامة 

 .ومطابقتها لفطرة الإنسان التي تسعى لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات

بالجريمة،الحكمة من مشروعيّ  - أنَّه في حقيقته    إلا  ة القصاص ولو كان في ظاهره موتًا لمن قام 

لبقيّ  المجتمع، حياة  لأحواله،  ة  وانتظام  له   جح  ثم  ته تم تخ ٱٹٱُّٱلقوله    وصلاح 

ه سيُقتل كفيلٌ بامتناعه عن القتل خوفًا  فعِلمُ من سوّلت  له نفسه بالقتل أنّ   [179]البقرة:  َّٱجم

العقوبة هذه  هذه  الرادعة  من  وبانعدام  غيره،  وحياة  حياته  يحفظ  وبهذا  الفوضى،  تسود  ،  العقوبة 

 .1وتتزايد نسبة الجريمة  ويرتفع منسوب العنف، 

الله  في تشريع عقوبة القصاص حسمًا تدريجيًّا لمسألة الثأر من خلال الضوابط التي وضعها  إنّ   -

ة  وفي ذلك معالجة لقضيّ   2جزاء القاتل من جنس ما قتل   سبحانه وتعالى، فقد جعل الحقّ تعالى

قائمةً  القبائل  كانت  للانتقام  :وهي  ،بين  به  ،القتل  والمغالاة  الثأر  الحرّ   ،وتصعيد    ،بالعبد  وأخذ 

سدّ  وهي  بالأنثى،  والأعرافوالذكر  السيئة  الظاهرة  هذه  لباب  العداوة  الجاهليّ     نيران  تُبقي  التي  ة 

  .3ومن غير انقطاع  مشتعلة

الغيظ  القصاص  فييظهر  و  - ثائرة  ،شفاء  عليها  وإطفاء  دون    لمجني  ما  على  الاعتداء  حالة  في 

وبهذا    ،ن الجاني أنّه لقي نفس الضرر الذي وقع بهميتيقّ و   ،في حالة قتل ابنهم  أوليائهأو    النفس

 . لأصحابها  وتُردّ الحقوق  وتهدأ،  تسكن النفوس

 
الدكتور محمد علي الصليبي، أطروحة    عقوبة الإعدام وموقف التشريع الجنائي الإسلامي منهاعامر، وائل لطفي صالح عبد الله،    1 )دراسة فقهيّة مقارنة(، إشراف 

 (. 28، )ص2009دكتوراة، جامعة النجاح الوطنيّة، 
 [178قصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ ]البقرة: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم اللقوله تعالى:  2
 (. 759/ ص2، )جتفسير الشعراوي الشعراوي،  3
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  الحق   يعيد  مما   فعل،  ما  بمثل  الجاني  يُعاقب  حيث  الناس،  بين  العدالة  تحقيقإلى    يهدف  القصاص -

تقوم عقوبة القصاص  أنصف، حيث    قد  المظلوم   بأنّ   الجميع  ويشعر  دمه،   لأولياءأو    عليه  للمجني

  على المساواة بين الجريمة والجزاء، لما في الزيادة من ظلم للمعتدي وفي النقصان بخس من حقّ 

عليه يكون   ،المعتدى  ما  أقرب  الحقّ إلى    وهي  واستيفاء  والمساواة  الأنفس  ،العدل  من    وحماية 

 . الضرر والأذى 

  في   يسهم   ذلك   فإن   جريمته،  يناسب   بما  يُعاقب  يُجرم  ومن   يُقتل،   يقتل  من   أنّ   الناس  يعلم   عندما  -

جرائم    عدّ تُ حيث  المجتمع،    استقرار  تهدد  قد  التي  الجرائم  من  ويحد  العام،  والأمن  الأرواح   حماية

، وهذا ما  واستقراره   د نظامهوتهدّ   ،على أمن المجتمع   حقيقيّةً من الجرائم التي تشكّل خطورةً   القتل

 .1في تحديد الجناية وفرض العقوبة المناسبة  مليًّا  قجعل الشريعة تدقّ 

الإسلام جعله متوازنًا، فأعطى الحق    أنّ إلا    أنّ القصاص يبدو عقابًا شديدًا،  ن، فمعالرحمة والتواز  -

قبول الدية، ممّا يعكس رحمة الإسلام وحرصه على الإصلاح بدلًا من  أو    لأولياء الدم في العفو

 الانتقام. 

في المجتمع ككل، وعند الفرد بشكل    حفظ الأمن والأمان والاستقرار للمجتمع ونبذ الإرهاب والعنف -

للجاني قبل اقترافه للجريمة. والمساواة التي تقتضيها هذه العقوبة  مصلحة  تكمن  وفي هذا  خاص،  

، يسودها  ةلحكمة ربانية شرّعها الله لانتفاء التّفاوت ما بين الجناية والجزاء ولتكوين حياة آمنة مستقرّ 

 . جو  من الهدوء بعيدًا عن الفوضى والخوف

تحق - عليه  المجني  ال تعويض  تعرّض  لما  المساواة  لمبدأ  أذى،ميقًا  من  عليه  من    جني  لحقه  ولما 

 .2ويكون التّعويض في النّفس وما دونها  ضرر،

ة  ة حثت الشريعة الإسلاميّ ات أساسيّ القصاص حماية لضروريّ   في تشريع الله سبحانه وتعالى لحدّ  -

  على حفظها، وهي: حفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ النفس، وحفظ العقل والمال، فعند تطبيق حدّ 
 

 (. 172ص/1)ج بيروت-دار الكتب العلميّة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيعودة، عبد القادر،  1
 (. 79، )صالفقه الإسلامي الجريمة والعقوبة في أبو زهرة،  2
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الحدّ  وإقامة  بذلك،  أمرنا  الذي  الدين  على  نحافظ  على    القصاص  للحفاظ  يؤدّي  القاتل  على 

جاني نحافظ بذلك على المال  ات الخمس وعلى رأسها حفظ النّفس، وعندما يُقتص من الالضروريّ 

بذلك لأنّ  العام تتلف الأموال وتُنتهك الأعراض، فسمّيت الضروريات  النّفس  انتهاك حرمة  ، ففي 

 .1دها يوفر للإنسان حياة آمنةتواج

 قسام القصاص أ: المطلب الثاني

بحياة البشر، وجعلت حقهم في الحياة أمرًا غير قابل للنقاش،   الكبيراهتماماً  الشريعة الإسلاميّة  أولت   

 أكان   سواء  ،على درجة عالية من الخطورة  الدماء  شأنفقدسيّة الحياة في أعلى سلّم الاهتمام، ولذلك كان  

  تركها ت  ولم  ،عقوبةً مناسبةً   الشريعة  لها  تفقدّر   جراحة،  كان  أم  طرف،  على  أم   النفس،  على  فيها  الاعتداء

التفريط أو    أمر تقديرها  في  الناس  يشتطّ   حتى لا  تقديرها  الحكيم  الشارع لأمر، ولذلك تولّىا  ولي  لتقدير

 . بشأنهافيها والتهاون 

تبيّن أنّ إلى    وبالنظر المسألة وحدّدت أحكامها  التي تناولت تلك  من حيث    ينقسم  القصاص  النصوص 

 فرعين وبيان ذلك كالآتي:إلى  الذي يحدد العقوبة نوع الجناية

 

 

 

 

 
الفقه الإسلاميالسباعي، هاني،    1 المقارن(، ط  القصاص في  الجنائي  الفقه  التاريخية  1المقارن )دراسة في  للدراسات  المقريزي  م،  2004هـ،  1425لندن،    –، مركز 

 (. 35-34)ص
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 . وهو قتل القاتل العمد عوضًا للقتل: 1قصاص في النفسالفرع الأول: 

  جرح الجارح وقطع القاطع عوضًا للجرح وهي    :2الجراح أو    قصاص فيما دون النفسالالفرع الثاني:  

 . وهو الاعتداء الذي لا يُسبّب الموت ،3م القطع في أي طرف من الجسأو 

o   :أن تقابل العين مرآة في الشمس وتُربط الأخرى ويُغطى  الاقتصاص في العين التي ذهب ضوؤها

علي    وبذلك أشارسائر الوجه بقطن رطب حتى لا يتأذى منه شيء، فيذهب بذلك ضوء العين.  

اوره عند وقوع هذه الحادثة على عثمان رضي الله عنه بعد أن ش   عنهبن أبي طالب رضي الله 

 .4بزمنه 

o ن المكسور في حال اقتلاع السن لا يقلع به قصاصًا لاحتمال تعذر    :المقلوع  /الاقتصاص في السِّ

 .5كسر منه بقدر ما  أو  موضع أصلهإلى   المماثلة وإفساد ما يزيد عنه، وإنما يبرد السن 

 بينها  والتفريق  القتل العمد، وشبه العمد، والخطأ.   :6ثلاثة اقسامإلى    وينقسم القصاص من حيث العقوبة

    القتل. في عمليّة المستخدمة الآلة نوع: والثاني .القصدالأوّل:   أمرين: على يتوقف

ا معصومًا فيقتله بما يغلب على  يقصد من يعلمه آدميًّ   تعريف العمد بقوله: " أن  إلى    عثيمينالذهب  قد  و 

القتل الخطأ ه" وأنّ  شبه العمد بتبديل قوله: " بما يغلب على الظن موته بأيضًا    ويعرّف  ،موته به"  الظنّ 

 .7ليس فيه قصد 

 
 [178البقرة:]بد بالعبد والأنثى بالأنثى(.  لقوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والع 1
 [ 45المائدة:].  (وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّن بالسّن والجروح قصاص)لقوله تعالى:  2
هادي،    3 حسين  العراقي  مهدي،  والقانون  الكريم  القران  في  القصاص  مقارنة   –حكم  والإنسانية،  دراسة  التربوية  للعلوم  الأساسية  التربية  كلية  بابل،    -مجلة  جامعة 

 (.  186، )ص 28م، عدد 2016
 (. 51/ ص 3)ج جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، النكري،  4
 (. 52/ ص 3)ج جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، النكري،  5
 ( 30، )صالفقه والقانون الجنايات في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بين الشاذلي،  6
 (. 239/ ص10هـ، )ج1428-1422، دار ابن الجوزي،  1، طالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين، محمد بن صالح بن محمد،  7
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 النارية   والطلقة  والرمح   والسكين  السيف  بسلاح  ضربه   صاحبه  تعمّد   ما   هو:  العمد   القتل   أنّ   حنيفة   أبو  ويرى 

 والزجاج   الخشب  من  كالمحدّد  الأجزاء  تفريق  في  حالسلا   مجرى   جرى   ماأو    للقتل،  المعدّة  الأسلحة  من  وغيرها

 .اعمدً  عنده بها  القتل عد  يُ  فلا حجرةأو  خشبةً أو  كان امعدنً  الكبير بالمثقّل القتل  أمّا. والنار

  في  أربعون   منها   بللإا  من  مائة  فيه  العصاأو    السوط  قتيل  العمد  شبه  الخطأ  قتيل  نّ إ  "ألا:  لقوله .1

 الترمذي(.إلا  )رواه الخمسة ."أولادها   بطونها

 الآلة.  استعمال  وهو بدليلهإلا  عليه يوقف لاو  القصد  هو  العمد ولأنّ  .2

كما هو    والحدود  القتل،   قصد   وجود  في  شبهة  تورث   غالبًا ما  للقتل   ةالمعدّ   غير  ةالآل  استعمال  ولأنّ  .3

 .1تبالشبها  تدرأ معلوم في الجناية

  قتل  قصد  هو  العمد  القتل  أنّ   فيرون   والظاهريّة  والحنابلة،  والشافعيّة  المالكيّة  من  الفقهاء  جمهور  أمّا  

  تقتل الآلة    كون   ةوالظاهريّ   ةالمالكيّ   يشترط  ولم  ،2بثقل أو    جارح  بسلاح   كان  سواء  غالبًا  بقتل  بما  شخص

 ك استدلال خاص يمكن إجماله بالآتي: ، ولهم في ذلاغالبً 

]الإسراء:   َّ  ئه ئم ئخ ئحئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن ٹٱُّٱ لقوله  .1

 مظلومًا.   قتل  وهذا [33

 

 
نتائج الأفكار في  وابن قويدر، وانظر: شمس الدين أحمد.  .  (59/ص26ج )هـ،    1414  بيروت،-، دار الكتب العلميّة1ط  المبسوط، .  السرخسي، أحمد بن محمد  -  1

(. وانظر: الزيلعي، 245/ص 8)ج،  م  1970  -هـ    1389مصر،  -، شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده1تكملة فتح القدير، ط كشف الرموز والأسرار،  
 (. 97/ص1مي، )ج، دار الكتاب الإسلا2، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقعثمان بن علي. 

 (. 222/ص6دمشق، )ج-دار الفكر ،12ط  الفقه الإسلامي وأدلته،  الزحيلي، وهبة، - 2
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ل  هذا بكِ، أفُلانٌ، أفُلانٌ؟  أنَّ    "  أنس  عن   روي   ولما .2 ي نِ، قيل  م ن ف ع  ر  ج  ي هُودِيًّا ر ضَّ ر أ س  جارِي ةٍ بي ن  ح 

لَّى اُلله عليه وسلَّ  ، فأم ر  به النبي  ص  ت ر ف  ، فاع  م أ ت  بر أ سِها، ف أُخِذ  الي هُودِي  ، فأو  م  حتَّى سُمِّي  الي هُودِي 

ي نف   ر  ج   .1" رُضَّ ر أ سُهُ بي ن  ح 

أو    الخيمة،  عمود   وهو  -  سطح بمِ   تها ضرّ   قتلت  من  على  حكم  والسلام  الصلاة   عليه  ه أنّ   ثبت  ولما .3

الشخص    .اقصاصً   بالقتل  -  الخبز   به  يرقق  الذي  الصولج يتعمد  بأن  يتمثل  العمد  القتل  ومفهوم 

  سيف وغيرهما، أو    ازهاق روح انسان آخر باستخدام وسيلة قاتلة غالبًا، كالأدوات الحادّة من سكّين

تؤدي غالبًا أو   التي  الثقيلة  كالمطرقة ونحوها،إلى    الأدوات  من  أو    الوفاة سواء صُنعت من حديد 

الشّريف  أخرى    مادة الحديث  بما رواه أنس رضي الله عنه في  الكبير، ويُستدل على ذلك  كالحجر 

ذلك، حتى ذكروا اسم يهودي،  السّابق، أنّ جارية قد هُشم رأسها بين حجرين، فسألوها عمّن فعل بها  

 .فأومأت برأسها مؤكِّدة، فأقرّ اليهوديّ، فأمر النّبي صلى الله عليه وسلم أن يُعاقب بالمثل

  فيموت   مقتل   في  إبرة   وغرز  منه،  فيموت  عليه  المجني  على  الرصاص   إطلاق:  أيضًا  العمد  في  ويدخل

القتل    فيإلا    يستعمل  لا  نهلأ  ، الغالب أيضًا وفي  عادةً   مهلك  بالمثقل   الضرب  نّ لأكذلك  و   .إلخ...  منه

 القصد  وهو ما يحصل في الواقع، وحثيثية الجرائم تشهد بذلك، فاستعماله يكفي لأن  يكون دليلًا في ،عادةً 

على  عمدً   به  الحاصل   القتل  فكان  القصد  دليل   ليهإ  مانض  وقد  ،تمامًا  السيف   كاستعمال  القتلإلى   ا 

 مطلقة  وردت  القصاص  وجوب  في   الواردة  ةلّ لأدا  نّ لأ  الراجح،  هو  الفقهاء  جمهور  ليهإ  ذهب  وما .  الحقيقة

 .2غيره أو  دبمحدّ  دةمقيّ  غير

 
(.  121/ص3)ج(،  2413، كتاب الإشخاص والخصومات، باب ما يُذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، حديث رقم )1، طصحيح البخاري البخاري،  1-

 ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، صحيح مسلموانظر: مسلم،  
 (. 1300/ص3يسير، )ج  باختلاف(  1672)حديث رقم 

بن محمد.  -  2 أحمد  الصاوي على  الصاوي،  الدسوقي.  عرفة  بن   أحمد  بن  الدسوقي، محمد  وانظر: .  ( 355ص/ 3، )جالصغير  الشرح  حاشية   الشرح  على  حاشية 
 (. 240/ص6)ج،  م1992  بيروت، -، دار الفكرخليل مختصر شرح الجليل في مواهب (. وانظر: الحطاب، محمد بن محمد،245/ص4بيروت، )ج-، دار الفكرالكبير
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إلى   أمّا فيما يتعلق بمفهوم شبه العمد، فهو تعمّد الشخص للاعتداء على انسان بوسيلة لا تؤدي عادةً 

ما شابه ذلك،  أو    جلده بسوط،أو    دفعه باليد،أو    رميه بحجر صغير، أو    القتل، كضربه بعصا خفيفة،

 وشبه  "القناع:  كشاف   في  البهوتي  قال   .وفاتهإلى    فتصيب الضربة موضعًا قاتلًا من جسده، مما يؤدي

  ولم غالباً، يقتل لا  بما فيه فيسرف له، التأديب  قصدأو  عليه، العدوان لقصد إمّا: الجناية يقصد  أن العمد

 . 1" القتل في  وأخطأ الفعل،  قصد لأنه  بذلك سمي  يقصده، لمأو  قتله، قصد فيقتل، بها يجرحه

  فيصيب   غرضًا،  يقصدأو    صيدًا،  يرمي  كأن    فعله،  له  يباح  ما  المكلف  يفعل  أن  :  الخطأ  القتل  وحقيقة 

  وهو: والخطأ: بقوله قدامة ابن وعرفه. 2إنسان فيها فيتردًى  بئرًا، يحفر كانأو  فيقتله، الدم معصوم إنسانًا

 . 3فيقتله فيصيبه  إصابته يقصد لا أن

وبخصوص الأحكام الشّرعية المترتبة على القتل العمد فإنّه يستوجب اربعة امور: الإثم، والحرمان من 

قبوله للدية، أمّا في حال تنفيذ القصاص على القاتل فلا أو    الميراث، والكفارة في حالة عفو ولي الدّم،

 .تجب عليه الكفارة

ذهب   القتل   في  الكفّارة  وجوب  عدمإلى    الفقهاء   جمهور   ذهب فقد  :  وللتوضيح حين  في   الإمام   العمد، 

   العفو.  أو   وأخيرًا القصاص .4العمد القتل  في  الكفّارة وجوبإلى  عنه رواية في أحمد والإمام الشافعي

قتلها العمد أمرين: الإثم، لأنّه أزهق روحًا حرّم الله  المقابل يوجب شبه  المغلظة إلا    في  بالحق، والدّية 

 . على العاقلة

أولهما دفع الدية المخففة التي تتحملها العاقلة، مؤجلة في ثلاث   :كما أنّ القتل الخطأ يترتب عليه أمران

الكسب  على  قدرتها  يعيق  عيب  كل  من  خالية  مؤمنة  رقبة  تحرير  في  المتمثلة  الكفارة  وأداء  سنوات، 

 
 (. 603/ص5بيروت، )ج  -، دار عالم الكتبالإقناع متن  القناع عن كشاف البهوتي، منصور بن يونس.  - 1
 . (438/ص2م، )ج1997  -ه ـ 1397بيروت، -دار الكتاب العربي، 3ط  السنّة، فقه  ،سابق، سيد  - 2
 (. 3/ص4)ج  م، 1994  بيروت، -دار الكتب العلميّة ، 4طأحمد،   الإمام فقه في الكافي الدين عبدالله بن أحمد،ابن قدامة، موفق  - 3
 (. 104-102ص)،  م2022وزارة الأوقاف الكويتيّة،   الكفارات أحكام وضوابط، الشامي، عبد الرقيب،   -4



29 

 مح مج لي لى لم لخ ٱٹٱُّٱ  تاليين، وأصل ذلك قولهن متوالعمل، وإن لم يجد فصيام شهري

  َّ يميخ  يح يج هي  هى  هم هج ني نى  نم  نخ نح   نج مي مىمم  مخ

  ل.القاتل لانعدام قصده ونيّته للقتولا يقع الإثم في هذه الحالة على   [92]النساء: 

ما تقدم، فإذا كان القصد من الضرب هو الحاق الأذى والعدوان بغير وجه حق بوسيلة لا  إلى    واستنادًا

الوفاة غالبًا، فهذا يُصنّف ضمن شبه العمد، ولا يُعدّ من قبيل الخطأ، وإن انتفت نية الاعتداء، إلى    تؤدي

  كمن يصوّب سهمًا ليرمي صيدًا فيصيب إنسانًا عن غير قصد فهو خطأ.

 :1الفرق بين القصاص والحدود

وبين   بينه  الفرق  ملاحظة  يمكن  وأقسامه  القصاص  عن  الحديث  الفروق بعد  رصد  يمكن  إذ  الحدود، 

 التالية: 

رَّث، والحد  لا يُو رَّث .1 اصُ يُو   .ال قِص 

اصُ يصح  العفو عنه، والحد  لا يُعفى عنه .2  .ال قِص 

 .التقادمُ لا يمنع قبول الشهادة بالقتل، بخلاف الحد، ما عدا القذف .3

اصِ، ولا تجوز في الحد بعد الوصول  .4  .للحاكمتجوزُ الشفاعة في ال قِص 

اصِ مِن رفع الدعوى  .5   -ما عدا القذف والسرقة  -القضاء مِن ولي الدم، أما الحد  إلى    لا بدَّ في ال قِص 

عاء الشخصي مِن صاحب المصلحة فيه؛ وإنما يصح الحسبة فيه  .فلا يُشترط فيه الادِّ

اصُ بإشارة الأخرس .6  .ما على الشبهةكتابته، أما الحد  فلا يثبت بهما؛ لاشتماله أو   يثبتُ ال قِص 

اصِ دون الحدود .7   .2يجوزُ للقاضي القضاء بعلمه الشخصي في ال قِص 

 
 

 ( 5663/ص7)ج الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  1
   (.550 – 549ص   /6، )ج بيروت -دار الفكر الأبصار، تنوير شرح: المختار الدرّ  على المحتار، ردّ  حاشية أمين.ابن عابدين، محمد  - 2
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    :القصاص : شروطالمطلب الثالث 

شروطلل الوجوب   عديدة  قصاص  حيث  ويُمنع  والاستيفاء  الثبوتأو    من  واجبًا  القصاص  يكون  فقد   ،

ب معين  وقت  في  الاستيفاءاستيفاؤه  شروط  أحد  وجود  عدم  شروط سيق و   .سبب  بيان  على  المطلب  وم 

ف واحد منها يسقط تخلّ   وإن    ، أن تؤخذ هذه الشروط بعين الاعتبار  ه، فلا بدّ استيفائالقصاص وشروط  

 . القصاص عن القاتل

 : 1: شروط وجوب القصاص أولاً 

تتعّ  القتلب  لقللقصاص شروط وجوب  القصاص لا  و   ،القاتل، والمقتول، وفعل  فرها، وقد ابتو إلا    يُستوفى 

 اتفق الفقهاء في بعضها، واختلفوا في البعض الآخر، وأهمّها ما يلي:  

دًا للقتل، فالمجنون والصبي ليسا من أهل العقوبة المفروضة  بالغًا عاقلًا متعمّ   فًا، أي  كون القاتل مكلَّ  .1

فالإثم هنا مرفوع  ،  ة، ومن هنا لا تجب عليهما الحدودعلى الجناية، لأنّ فعلهما لا يوصف بالجناي 

. وكذلك هناك قول بعدم القصاص من السكران قياسًا على  2ويبقى الحكم الذي يتناسب مع الحالة

الجمهور   قول  والراجح  بيده،  عقله  ذهب  من  بين  يفرّقوا  ولم  عقله  ذهب  فكلاهما  المجنون، 

السكران من  للشرب   بالاقتصاص  و .  3المختار  وقتل  مسكرًا  لشرب  منه  يُقتص  لم  العقوبةفإن    أمن 

للقتل فلا قصاص لق،  4بإسقاطها بعذر السكر  القاتل مخطئًا ولم يكن قاصدًا  النّبي  أمّا إن كان  ول 

شبهة    العمد المطلق وانتفاء وجود أيّ   : ويُقصد هنا،  5"دية  والخطأ  قود  العمدعليه الصلاة والسلام "

التّنويه القصاص، ووجب  استيفاء عقوبة  لشروط  اكتمال  أنّ  إلى    للعمد، وفي حال وجود شبهة لا 

 .6ة والإسلام للقاتل ليس من شرائط وجوب القصاص الذكورة والحريّ 

 
 ( 33/ص5)ج موسوعة الفقه الإسلامي انظر: التويجري،  1
 (.  234/ص7بيروت، )ج-، دار الكتب العلميّةبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع مسعود.   بن  بكر  أبو  الدين  علاءالكاساني،  2
 (. 97-95، )صدراسة  -القصاص في الفقه الإسلامي المقارن السباعي، هاني، 3
 (. 580ص/7، )جالفقه الإسلامي وأدلّتهالزحيلي، وهبة،  4
 (. 759/ص 2، المكتب الإسلامي، )جصحيح الجامعالألباني، ناصر الدين،   5
 (. 234/ ص 7)ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الكاساني، 6
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مكرهأ .2 غير  مختارًا  القاتل  يكون  خلافن  المسألة  هذه  وفي  على  إذا    فيما  :  واجبًا  القصاص  كان 

أنّ القصاص يقع على  إلى    ة والحنابلةة والشافعيّ المُكرِه والمُكر ه جميعًا. فقد ذهب المالكيّ أو    المُكرِه

، لأنّ العقوبة تفرض  يكون القاتل مختارًا ولا قصاص على مكر ه  اشترطوا أن  فقد  ة  المكر ه، أمّا الحنفيّ 

 .1المسؤوليّة عن الفعل على من يأتي الجريمة وهو في الحالة الاعتباريّة التي تجعله أهلًا لتحمّل 
الحالة    .3 هذه  في  الغيظ  شفاء  حكمة  أنّ  منها  متعددة  لأسباب  وذلك  للمقتول،  والدًا  القاتل  يكون  ألّا 

 .2فوفي المسألة خلا منتفية

وقع القصاص على القاتل،    3ن المستأمِ أو    المعاهدأو    الذميأو    كان المقتول معصومًا كالمسلم،  إذا .4

 .4فلا يقع القصاص  امرتدً أو   اكان حربيًّ  ن  أمّا إ

إذا    وبالإجماع   .5حريّة والعبودية والواحد والكثير أن يكون المقتول مكافئًا للقاتل من حيث الإسلام وال .5

وذلك من   ا، مستأمنً أو    اكان ذمّيً إذا    فيما  لا قصاص على القاتل، ووقع الخلاف  اكان القاتل حربيًّ 

لم نأخذ بذلك تعمّ الفوضى. ويأتي  إذا    أنّه و   ، باب الحفاظ على حكمة القصاص وهي تحقيق الأمن

حدّ  تطبيق  تستوجب  التي  المساواة  تحقيق  مساوا   هنا  فلا  لقوله  القصاص،  والكافر  المسلم  بين  ة 

.    6[ 20]الحشر:     َّ  ثز ثر تي تى تنتم  تز تر بي بى بن ٱٹٱُّٱ

أنّ:   الشروط  لهذه  أ"والملخص  المن  في  بأحد  والجروح،قيد  الطرف  في  به  أقيد  فرت  اتو إذا    نفس، 

شروط القصاص السابقة، وهي: العصمة، والتكليف، والمكافأة، وعدم الولادة، ومن لا يقاد بأحد في  

 .7" ، وهذه هي القاعدة في هذا البابالنفس، لا يُقاد به في الطرف والجروح

 
 (. 270/ص1، جامع الكتب الإسلامية، )ج المفصل في شرح آية لا إكراه في الدينالشحود، علي بن نايف،  1

https://ketabonline.com/ar/books/17013/read?part=1&page=1&index=2477641 :25.12.2024. تاريخ الزيارة . 
 (. 109-108المرجع السابق، )ص 2
الشرح  ]مّناه في بلادنا لتجارة.  الذمّي: هو الذي عقد له ذمّة، يعيش بين المسلمين ويبذل الجزية، والمعاهد: الذي بيننا وبينهم عهد وهم في بلادهم، والمستأمن: الذي أ  3

 [ 36ص/14، ج الممتع على زاد المستقنع
 (. 23/ص 3، )ج ايقاظ الافهام في شرح عمدة الأحكامالليهيميد،  4
 (. 110المرجع السابق، )ص 5
 (. 834/ص2م، )ج1987، دار اليقين، 1، طالموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلاميةالجلعود، محماس بن عبد الله بن محمد،  6
 (. 480/ص2هـ، )ج1423الرياض، -، باب القصاص في الأطراف، دار العاصمة1، ط الملخص الفقهي الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله،  7
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 : شروط استيفاء القصاص:  ثانيًا

 قت الشروط الآتية: تحقّ إذا إلا  يُنفذأو  في حال ثبوت الشروط السابقة، لا يُستوفى القصاص

المستحقّ  .1 يكون  مكلّفًا:    أن  يصحّ   أي  للقصاص  عاقلًا  إبالغًا  غير    كونه  حال  وفي  وتصرّفه،  قراره 

  يعقل، وقد أُجمع على عدم إقامة حدّ أو    يبلغ  أن  إلى    فيحبسمجنونًا  أو    مكلّف سواء كان صغيرًا

بالغإذا    القصاص  غير  الجاني  المؤاخذة،      ،كان  عنه  فأسقطت  الأمور  يعقل  لا  ووقع  فالصبي 

، ومستندهم في ذلك حديث رفع القلم عن  1القصاص   البلوغ الذي من أجله يُقام حدّ   الخلاف في سنّ 

ونصّ  "ثلاثة،  النائمه:  عن  ثلاثة:  عن  القلم  الصبي    رفع  وعن  يستيقظ،  وعن  حتى  يكبر،  حتى 

 .2المجنون حتى يفيق"

المستحقين على استيفاء القصاص .2 فالقصاص هو حقّ اتفاق  يتجزّ   :  بدّ متكاملٌ لا  اتفاق    أ، فلا  من 

 استيفاءه دون إذن البعض الآخر. أو  لبعضهم الاستقلال به  ولا يحقّ   ،دواتعدّ إذا  جميع أولياء الدم

 لم كي ٱٹٱُّٱ: لقوله  الزيادة إلى    يوعدم التعدّ   غير القاتلإلى    ييؤمن في الاستيفاء التعدّ   أن   .3

 ئم ئخ ئحئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما لي لى

غير القاتل: قتل الحامل فالجنين في  إلى    ي سراف والتعدّ الإ ومن صور  [  33]الإسراء:    ﴾  َّ  ئه

ومن ذلك في شروط  .  3ل المرضعة حتى تنهي رضاعة ابنها وقت  ،قتل الأقاربو بطنها لا ذنب له،  

 .4ولا عضو بعضو آخر  ،طراف مراعاة المماثلة فلا تُقطع اليسرى باليمنىالقصاص بالأ 

 
 (. 87، )صدراسة -القصاص في الفقه الإسلامي المقارن السباعي،  1
احمد،    2 حنبل،  حنبل ابن  بن  احمد  الامام  مسند  1، ط مسند  النساء،  مسند  الرسالة،  ،  عنها، مؤسسة  الصديق رضي الله  بنت  عائشة  رقم  2001الصديقة  حديث  م، 
داود،  51ص/42(، )ج 896) أبو  داود(. وانظر:  ابي  او يصيب حدا، حديث رقم )سنن  يسرق  المجنون  باب في  الحدود،  (. حكمه:  243ص/4(، )ج3822، كتاب 

 (. 4ص/2م، )ج1985بيروت،  –، المكتب الإسلامي 2، ط اء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ارو صحيح على شرط مسلم. وانظر: الالباني، محمد ناصر الدين، 
 (. 72-62، )صدراسة -القصاص في الفقه الإسلامي المقارن السباعي،  3
 (. 500ص/ 2، )ج1415بيروت، -، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكرالاقناع في حل الفاظ ابي شجاعالخطيب، محمد الشربيني،  4
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زهاق روحه  الأصل عدم تعذيب الجاني وإ لأن    ،النائب وبآلة ماضيةأو    لسلطانالاستيفاء بحضرة ا .4

 .1بأسرع وقت وأيسر ما أمكن من الألم والعذاب

 ،بالاستيفاء  أولياء المقتول، ولهم الحقّ بيد ه يبقى القرار  ن شروط ثبوت القصاص وشروط استيفائوبعد بيا 

 التنازل بلا عوض والعفو المطلق.أو  ،عوض الديةإلى   التنازل أو 

القصاص، ويمكن اعتبارها شبهات    من تطبيق حدّ   مانعةً   هناك حالاتٍ   ابق أنّ ونستدل من المطلب السّ 

 ، وهي: 2القصاص  يُدرأ بها حدّ 

لقوله عليه الصلاة والسلام:  وعليه الدية والكفارة والتعزير  ،لا يُقتل به هبوّة، فلو قتل الأب ولدحالة الأ .1

ل دِ "  ة. باستثناء ثبوت حالة إرادة القتل بدليل قاطع عند المالكيّ  3"لا  يُق ادُ الو الِدُ بِالو 

 انعدام المباشرة بالقتل.  .2

 ة.ب فقط عند الحنفيّ القتل بالتسبّ  .3

 ة. القتيل لدى الحنفيّ  د ومعرفة من هو وليّ عدم التأكّ  .4

 ة. القتل في دار الحرب عند الحنفيّ  .5

 تحقيقه.المبحث الثّالث: مفهوم السلم الاجتماعي ومقومات 

لذا ا من أسس المجتمع الواجب تحقيقها حتى يعيش أفراده في أمن واستقرار،  أساسً   السلم الاجتماعي   عدّ يُ 

لِمُون  مِن   "م:  ى الله عليه وسلّ ومن ذلك قوله صلّ   ، عليه  جاءت نصوص كثيرة تحثّ  لِم  ال مُس  لِمُ م ن  س  ال مُس 

ي دِهِ،   انِهِ و  ن هُ لِس  ن ه ى اُلله ع  ا  ر  م  اجِرُ م ن  ه ج    يكون مصدرًا لتخويف وترهيب  لمسلمٍ أن    فلا يحقّ   4" و ال مُه 

 
 (. 330/ص 2، )ج التشريع الجنائي في الإسلام عودة، عبد القادر،  1
 (. 589/ص7، )جالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  2
  -هـ  1395مصر،    –، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه ام لا، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  2، ط سنن الترمذي الترمذي، محمد بن عيسى،    3

، مكتبة المعارف 1، طسنن الترمذي مع احكام الالباني(. حكمه: حديث صحيح. وانظر: الالباني، محمد ناصر الدين،  18ص/4(، )ج1400م، حديث رقم )1975
 (.  330الرياض، )ص –للنشر والتوزيع 

(، حكمه: حديث  105/ ص 8)ج  (،4996م، حديث رقم )1930القاهرة،    –باب صفة المسلم، المكتبة التجارية الكبرى  السنن الصغرى،  النسائي، أحمد بن شعيب،    4
الدين،   ناصر  محمد  الالباني،  وانظر:  النسائيصحيح.  سنن  طصحيح  الخليج  1،  لدول  العربي  التربية  مكتب  )1988الرياض،    –،  رقم  حديث  (،  4623م، 

 (.  1028ص/3)ج
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لى  م والسلام هما أساس هذا الدّين وإ، فالسلوتحت أيّ ظرف غير مسوّغ  وسيلة  أخيه المسلم بأيّ   ومحاربة

من قول النبيّ عليه الصلاة    عديدة أحاديث  كذلك  و من كتاب الله تعالى،  كثيرة    هذا المعنى أشارت آياتٌ 

 . في حياة الناس والمجتمع لا بد من العمل على توفيرها  الأمن والألفة والمودّة والإصلاحف والسلام،

بدّ   لذلك السياقلا  هذا  في  الاج    السلم  مفهوم  بيان  مقوّ من  على  والوقوف  تحقيقتماعي،  وهذا مات  ه، 

 .هتمام خاص بههذه القضايا، وستكون موضع ا   سلط الضوء علىالمبحث سي

 الاجتماعي ل: التعريف بالسلم وّ المطلب الأ 

لغةً أوّلاً  السلم  لِم    -:  )س  الأصل  والسّلامةُ (من  ل مُ  السِّ الآفات  :أي  ، .  من   لقوله الباطنة    : التعرّي 

 ٍّ  ٹٱُّٱ  لقولهومن الآفات الظاهرة    ،1ل  غ  خالٍ من الدَّ   :ي  أ  [89الشعراء:  ]   َّ ئم  ئزٱٹٱُّٱ

 .2[71البقرة: ]  َّ ِّ  ُّ َّ

لام، و  لمُ بكسر السين تعني السَّ  .3من معانيها الصّلح والسِّ

في  قيل  و  [23]الحشر:     َّ جم جح ثم ٹٱُّٱ  الله الحسنى، لقولهالسّلام اسم من أسماء  و 

حيث  فِ ص  و   السّلام  هو  جلاله  جلَّ  أنه  الاسم  هذا  الآفات  ولا  العيوب  تلحقه  النقائص  لا  السّلام   .ولا 

ل م أي ل مُ والسَّ   َّتخ تح تج  به بم بخ بح ُّٱٹٱٹٱ  لقوله تعالى:  ، الصلح  :والسِّ

 .4[61]الأنفال:   َّ لخ  لح لج كم ٹٱٹٱُّٱو  [208]البقرة: 

 
غ لًا" أي أدخلوا فيها ما يفسده ويخالفه، فأدغلوا في التفسير.    وهو ادخال الفساد في الأمر، ومنه قول الحسن: "اتخذوا كتاب  1 لسان  ابن منظور، محمد بن مكرم،  ]الله د 

 [ (271ص /5بيروت،)ج -، دار صادر1، طالعرب 
 (. 421، )صمفردات الفاظ القرآنالأصفهاني،   2
  / 5م، )ج1979  -ه ـ1399بيروت،  -، دار العلم للملايين2عبد الغفور عطّار، ط، تحقيق احمد  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة الجوهري، إسماعيل بن حماد،    3

 (. 1951ص
 (. 423-422، )صمفردات الفاظ القرآنالأصفهاني،   4
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لمُ اصطلاحًا لم اصطلاحًا بنفس معناه اللغوي إلى    ذهب المناوي :  ثانيًا: السِّ الن كري    وكذلك .  1تعريف السِّ

ق السلم  ومن هنا فيطل  .2م الاصطلاحي عن المعنى اللغوي له لم يخرج في استخدامه لمعنى السّلم والسّلا

أمّا كلمة )الاجتماعي(    ،3أم حرب؟   لمٌ ضد الحرب، فيقول العرب: أسِ   :، وهيعلى ما يقابل حالة الحرب

 .5" ضدّ المفترق، وتجمع القوم: اجتمعوا من هنا وهنا"أو  4جمع، أيّ " ضمّ الشيء" فهي من الفعل  

ت،  تربطهم شبكة من العلاقات المركبة والتي تشمل العادا هو فئة من النّاس  في الاصطلاح:    والمجتمع  

ه بأنّ :  السلم الاجتماعي( يمكننا تعريفهاجتمعت مفردات المصطلح )فإذا    ،  6ة والتقاليد والأحكام الأخلاقيّ 

تتكوّ  التي  بالمجتمعحالة الاستقرار  الحياتيّ لأفراده بذلك مزاولة نشاطاتهم وأ   ويمكن  ، ن  والتعايش ة  مورهم 

فإنّ صفاء   ،7ةمخاطر خارجيّ أو    د وجودهم من انتشار للجرائمبعيدًا عن ما يهدّ الآمن وصون الحقوق  

وحد يحفظ  الصراعات  من  يقولالمجتمع  الضياع،  من  وقوّته   مج لي لى  لم لخ ٱٹٱُّٱ  ته 

 .8[91]المائدة:   َّ مم مخ مح

 سلم الاجتماعي في الواقع المعاصر مات تحقيق ال: مقوّ المطلب الثاني

الاجتماعي   السلم  تحقيقلمن أهمّ المقوّمات  فرها، و ابتو إلا    قمات لا يتحقّ ركان ومقوّ السلم الاجتماعي له أ

 ما يلي: 

 
 (. 197م، )ص 1990 -هـ 1410القاهرة، -، عالم الكتب1، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، طالتوقف على مهمات التعاريفالمناوي، عبد الرؤوف،   1
 (. 130/ ص 2)ج جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ي، النكر  2
 (.  192 – 191/ص3، )جلسان العربابن منظور،  3
 (. 201، )ص  مفردات الفاظ القرآنالراغب الاصفهاني،  4
  (.  64، )ص مختار الصحاحالرازي،  5
 (. 60 –53/ص8، )جلسان العربابن منظور،  6
، 23، عدد2019، مجلة قطاع الدراسات الإنسانية، مجالإسلامية وأثرها في تعزيز الامن الشامل وتحقيق السلم الاجتماعي القيم    المومني، محمد سليمان شحادة،  7

 (. 865)ص
 (. 110م، )ص2002بيروت،-دار الساقي السلم الاجتماعي مقوماته وحمايته، الصفار، حسن،  8
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ة يمنع التصارع  ، ووجود سلطة قويّ تدير أمور المجتمع  السلطة والنظام السائد، والتي من شأنها أن   .1

 .1الفوضى في المجتمع  يقضي على كلّ من يثيرو والنزاع، 

من قبل  ه سواء  حقّ   ذي حقّ   كلّ   العدالة وإعطاءة والتمييز بين أفراد المجتمع وتحقيق  نبذ العنصريّ  .2

لبعضها  المجتم   ،الفئات  في  الطمأنينة  تُبعث  حتى  الحكومة  قبل  يتساوى ،  2ع ومن  الذي  فالمجتمع 

  ا مّ وتنعدم منه مظاهر التعدّي والخصومات، أ   أفراده أمام السلطة والقانون، تتوارى فيه دوافع النزاع،

والتمييز  أإذا   الظلم  لممارسات  الفرصة  المجتمع فتيحت  حال  كاذبًا    ،سيضطرب  استقراره  وسيكون 

 زائفًا. 

ٱمتكاملةً   ة لاعتباره حلقةً تماسك بين جميع الفئات المجتمعيّ التعاون و ال .3  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ

بّ  ويقر   ،واصر المشتركةالأ  ز وتوحيد الكلمة يعزّ   ،بالجماعةك  فالتمسّ   ،[103]آل عمران:      َّ  ئنئم 

الدائم للتواصل  المجال  ويفتح  النظر  الأ  وجهات  تعزيز  وتحقيق    ، خوةوبالتالي  البين  ذات  وإصلاح 

 .3بين أفراد المجتمع الواحد  التكافل والتضامن

فراد  التعايش السلمي بين الأق  ة التي تحقّ ة في حفظ المصالح الضروريّ مراعاة دور المقاصد الشرعيّ  .4

 .4في المجتمع 

،  فرادة في نشر العلم وتوعية الأوتفعيل دور المناهج التربويّ   ،منشاء جيل إسلامي متعلّ العمل على إ .5

 .وتوسيع الآفاق المعرفيّة لديهم

بصلاحها يصلح  ة بالمجتمع التي  وسلامة العلاقات الداخليّ   ة.ي بمكارم الأخلاق والقيم الإنسانيّ التحلّ  .6

ة في المجتمع هي النقطة التي ينطلق منها المجتمع وهذا  ة السلميّ المجتمع بأكمله، فالعلاقات الداخليّ 

 
 (. 11)صم، 2002يروت،ب -دار الساقي السلم الاجتماعي مقوماته وحمايته، الصفار، حسن،  1
 (.   26، جامعة البحرين، )ص، السلام الاجتماعي في الإسلام تطلعات وتحدياتسليم، كمال طه  2
 (. 856)ص القيم الإسلامية وأثرها في تعزيز الامن الشامل وتحقيق السلم الاجتماعي، المومني،  3
 (. 864)ص ، المرجع السابق 4
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ما جعل الإسلام ينصب ميثاقًا رابطًا بين المهاجرين والأنصار، وكان ذلك من أول وأهم الخطوات  

 .1الإسلامي لبناء المجتمع 

 .2ة منه ة الأقليّ خاصّ بمجتمع و ضمان الحقوق والمصالح لجميع فئات ال  .7

 3عقوبة القصاص إيقاع   المطلب الثالث: معوّقات

تنفيذ  أنّ عدم  القصاص  توقيع عقوبة  الناتج عن معوقات  للأثر  تحليلها  الباحثة من خلال  وقد سجلت 

الضحية القصاص يؤثر سلباً على العدالة المجتمعية، حيث يولد شعوراً بالظلم وعدم المساواة لدى أهالي  

الثقة بالنظام العدلي في جوهره. وبخصوص ضعف الردع،   هذا الأثر يمسّ   والمجتمع، وترى الباحثة أنّ 

منع تطبيقه يقلل من أو    فإن القصاص كما درسته الباحثة يعد وسيلة فعالة لردع الجرائم الكبرى، وتأخير

 .تأثيره كرادع للجريمة

أخذ الحق بأيديهم، مما قد يزيد إلى    تنفيذ الحكم قد يدفع بأولياء الدمأنّ عدم  إلى    وتشير الدراسة أيضاً 

أنّ إسقاط القصاص في بعض إلى    من انتشار الفوضى وتعقيد المجتمع. ومن جانب آخر، تلفت الباحثة

 .الأحيان قد يسهم في تعزيز المصالحة والتسامح بين الأطراف المتنازعة

الباحثة التوا إلى    وتخلص  تحقيق  الإسلامية، ضرورة  المجتمعات  في  والرحمة  العدل  بين  المطلوب  زن 

والدية  العفو  أدوات  استثمار  وبين  العدالة،  لتحقيق  القصاص كوسيلة  تطبيق  بين  الموازنة  بحيث يجري 

 .لتعزيز التسامح والتصافي

أو   وقد رصدت الباحثة في الواقع حالات تعكس هذه التحديات، حيث تؤكد أن حالات القتل الجماعي

تثير تساؤلات عميقة حول حق  الشريعة الإسلامية  التي لا تطبق  المجتمعات  التي تحصل في  الفردي 

 .أولياء الدم في استيفاء القصاص في ظل قوانين وضعية لا تكفل تطبيق هذه العقوبة بشكل عادل
 

 (.  6)ص  مقوماته وحمايته،السلم الاجتماعي الصفار،  1
 (. 14المرجع السابق، )ص  2
 ( 5747-5743/ص7)ج  الفقه الإسلامي وأدلتهانظر: الزحيلي،  3
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[ 179] البقرة:    َّ خج حم حج جم جح  ثم  ته تم تخ ٱُّٱ  وانطلاقاً من الآية الكريمة

أنّ   الباحثة أنّ توضح   المجتمعي. وترى  الشريعة يعد من أعظم أسباب الاستقرار والأمن   تطبيق أحكام 

لعدة  بنفسه  القصاص  استيفاء  من  يمكّن  لا  الشريعة  أحكام  تطبق  لا  دولة  في  بالإقامة  المبتلى  المسلم 

 :أسباب

 اشترطوا حضور السلطان، لأنّ العلماء الذين أجازوا للولي استيفاء القصاص بنفسه    أولًا، ترى الباحثة أنّ 

تدفع  قد  الانتقام  أنّ إلى    رغبة  تؤكد  وثانياً،  والظلم.  يمنع    التجاوز  السلطان  بحضرة  القصاص  تنفيذ 

 .استمرار دائرة العنف التي قد تتوسع خارج الرقابة القضائية

أنّ  على  الباحثة  تشدد  الأمر  كما  يقام إلى    إسناد  لا  حيث  العدالة،  وتحقيق  الظلم  درء  يضمن  القضاء 

النظرإلا    القصاص  وتلفت  المعتبرة.  بالأدلة  العمد  القتل  وقوع  من  جميع  ضر إلى    بالتأكد  موافقة  ورة 

 .الأولياء لتنفيذ القصاص، مما قد يشمل قصّراً يجب انتظار رأيهم عند بلوغهم

وأخيراً، ترى الباحثة أنّ إقدام أولياء المقتول على تنفيذ القصاص في دولة لا تحكم بالشريعة الإسلامية 

تصل قد  قانونية  لملاحقة  و إلى    يعرضهم  بالنفس،  إلحاق ضرر  هذا  وفي  القاعدة الإعدام،  في  الأصل 

 ."الشرعية "لا ضرر ولا ضرار

حادثة  الباحثة  سجلت  ولقد  والاحتساب،  بالصبر  المقتول  أولياء  نصح  الباحثة  تقترح  ذلك،  على  وبناءً 

من  الإفلات  من  خوفاً  الجاني  بقتل  المغدور  أهل  قام  حيث  الفلسطيني  الداخل  قرى  إحدى  في  واقعية 

لملاحقة العائلة  عرّض  مما  في    العقوبة،  القصاص  لتطبيق  العملية  التحديات  يؤكد  ما  وهو  قانونية، 

 .المجتمعات غير الإسلامية

وقد شهد واقعنا شيئًا من هذا القبيل، حيث قام شخص بإطلاق الرّصاص على شاب وقتله على الفور 

ع العلم  إثر نزاعات متوارثة بين الأسرتين، وهنا يُطرح التّساؤل: هل من حق اخوة الضحية قتل القاتل، م
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أنّهم يقيمون في بلد لا تطبق الشريعة الاسلامية وتخضع المحاكمات فيها للنظام القانوني الغربي الذي  

يُعدّ عرضة لمناورات المحامين؟ ومن المُرجح أن يُحكم على الجاني بالسجن لمدة سبع سنوات فقط، وهو  

 ة.حكم لا يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكب

ولهذا ينبغي نصح أولياء المقتول بالصبر والاحتساب، وعسى أن  يأتي الله بفرج من عنده، فهو القادر   

على كلّ شيء سبحانه. وهذا بالضبط ما حصل لدينا في إحدى القرى العربية في الداخل الفلسطيني،  

معنيّة خوفًا من حصوله السلطات الإلى    حيث قام أهل المغدور بقتل القاتل على الفور، ولم يتمّ تسليمه

على البراءة، لأنّ الناس لا يجرؤون على الشهادة في حالات القتل، ولذلك استبق أهل الضحيّة الأحداث،  

حكم نفسه، الإعدام    ونفّذوا  عن  بالدفاع  له  الفرصة  وإتاحة  للجاني،  عادلة  محاكمة  إجراء  دون  بالقاتل 

ن أنّ القانون الوضعي لا يمكنه أن  يفي بالغرض، فلربّما يكون في حالة دفاع عن النفس، لكن خشية م

 ملاحقة قانونيّة. إلى  ولا يلبّي الحاجة حصل ما حصل، وتعرّضت العائلة المقتصة
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 الفصل الثّاني

 أسباب عدم استيفاء القصاص وآثاره في السّلم الاجتماعي

عام إطار  وفي  الأوّل  الفصل  في  تطرّقت  قد  من  إلى    كنت  استيفاء    المعيقاتجملة  دون  تحول  التي 

تتضمّن ذكر قضايا جزئيّة خاصّة، وتنشأ في الغالب نتيجة ظروف طارئة لا  معيقات  القصاص، وهي  

العلاقة  ذات  الموضوعيّة  الأسباب  عن  الحديث  سأبسط  الفصل  هذا  وفي  والثبات.  بالديمومة  تتسم 

حيث   لها،  مكمّلة  الأمر  حقيقة  في  وهي  بالمعوّقات،  عقوبة التفصيليّة  تطبيق  عدم  أسباب  ذكر  سيتمّ 

التطبي المترتّبة على عدم  النتائج  العنف والقتل، ورصد  ق، والتي تمثلّت في ارتفاع  القصاص في جرائم 

الدّاخل الفلسطيني، وأثر عدم الاستيفاء في كلٍّ من النّواحي الدّينيّة،  صادم لمعدّلات الجريمة في منطقة  

الداخل  الأمنيّة، والاقتصاديّة، وانعكاس الفرد والجماعة في  السلم الاجتماعي على مستوى  ات ذلك على 

 الفلسطيني نفسه.

الموضوع بصورة   المحتل، إلى    الإشارةينبغي  ،  أكثر شمولاً ولتناول  الداخل  لفلسطيني  البنية الاجتماعية 

اخل  فهم يعيشون ضمن بيئة خاصّة منها ما هو منغلق على نفسه، والآخر منفتح على مجمل الحياة د

والثقافيّة  والاجتماعيّة  والاقتصادّية  السياسيّة  الناحية  من  يخضع  جغرافي  حيّز  وفي  الإسرائيلي،  الكيان 

والجنائي،   المدني  بشقيها  القانونيّة  منظومتها  وضمن  الإسرائيليّة،  السلطات  لإدارة  والتربويّة  والقانونيّة 

جتماعي، وجعله أكثر عرضةً للتأثّر والتأثير الأمر الذي ألقى بظلاله على واقع المواطن الفلسطيني الا 

الأنماط  عن  البعد  كلّ  بعيدة  وتربويّة  فكريّة  بنزعة  تتصف  بالذات  يهوديّة  مجتمعات  من  به  يحيط  بما 

 الحياتيّة للمواطن العربي بوجه خاص. 
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    المبحث الأوّل: أسباب عدم استيفاء القصاص

المبحث  يهدف الإلى    هذا  استيفاء  عدم  أسباب  تحقيق بيان  يضمن  بما  إجراءاته  ومتابعة  قصاص 

المصلحة للمجتمع، وفي الوقت نفسه يمكن إنصاف الضحايا، وهذا التعثّر في استيفاء القصاص يحول 

الوصول  دون  أكيد  الهادف، إلى    بشكل  المقاصدي  ببعده  تعالى  الله  شرع  وفق  الكاملة  الجنائيّة  العدالة 

ي  بما  القصاص  حدّ  باستيفاء  تتجلّى  خلال  والتي  من  وذلك  الإنسانيّة،  الحياة  صيانة  من  فيه  سهم 

دة. فهناك أسباب متعلّقة بظروف إنسانيّة واجتماعيّة، وأسباب متعلّقة بتوجّهات  ّّ استعراض جوانب متعد 

لجوانب تابعة  وأسباب  بعض أخرى    قانونيّة،  في  يؤدّي  ممّا  العقوبة  تطبيق  فرصة  فقدان  بسببها  يتمّ 

 حالات الثأر والانتقام وتفشّي الجريمة، وذهاب مقصد حفظ النفس. زيادة إلى  الحالات 

 المطلب الأوّل: الظّروف الاجتماعيّة والإنسانيّة المانعة من تطبيق عقوبة القصاص  

تُعرّف الظروف بأنّها عناصر عرضيّة تتعلق بالجريمة وتؤثر في تصنيفها وتحديد توجّهاتها، بحيث يأخذ  

الاعتبار هذه الظروف لتقدير جسامة الجريمة، ممّا يؤثّر في مقدار العقوبة المقرّرة سواء  المشرّع بعين  

يعتمده أو    استبدالهاأو    تقليلهاأو    بزيادتها الذي  القانوني  للنظام  وفقًا  وذلك  العقوبة،  من  الإعفاء  حتّى 

غائبةً أو    قد تكون موجودةً   وومن هنا فإنّ الظروف لا تُعدّ عنصرًا أساسيًّا للجريمة،    .1المشرّع الحكيم 

التخفيف للعقوبة أو    دون أن  يؤثّر ذلك في وجود الجريمة نفسها، ممّا يمنحها وصفًا مؤثّرًا في التشديد

 .2المفروضة

القصاص"،   "مسقطات  عام  عنوان  تحت  القصاص  عقوبة  تطبيق  من  المانعة  الظروف  جميع  وتندرج 

دون   تحول  التي  العوامل  من  مجموعة  في  وهي  تطبيقها  تقتضي  الجريمة  أنّ  رغم  العقوبة،  هذه  تنفيذ 

بدقّة،  العدالة  لتحقيق  ضمانًا  تُعدّ  وإنسانيّة  اجتماعيّة  لجوانب  التابعة  المسقطات  هذه  وبعض  الأصل، 

المجتمع، ومنها ما يُعدّ تخفيفًا من أولياء الدم في حال أو    ولتجنّب أيّ احتمال لظلم قد يقع على الجاني
 

 (. 260م، )ص2015، جامعة مؤتة،  1، طالاشتراك الجرمي دراسة تحليليّة مقارنة )نماذج الاشتراك(المجالي، نظام،  1
 (. 126م، )ص1976مصر، -، المطبعة العالميّةالعامّة في ظروف الجريمة عازر، عادل، النظريّة  2
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الجري بالفعل،وقعت  ممكن  القصاص غير  حدّ  تطبيق  تجعل من  في ظروف خاصّة  تجعل من  أو    مة 

 الظرف نفسه احتمالًا لشبهة في الاثبات، وذلك لضرورة اليقين التام في اثبات الجريمة.

 1مسقطات القصاص 

 قسمين:  إلى  تنقسم مسقطات القصاص

 كح  كج  ٹٱُّٱ  ذلك في قوله   الجاني، ويتمثّل القسم الأوّل: يشمل ما فيه للمكلّف خيار، كالعفو عن  

بين ولي الدم ، والصلح مقابل الديةأو  ويمكن أن  يتمّ هذا الإجراء بدون مقابل [237]البقرة:  َّ كل كخ

ينتج الصلح عن التوبة ونيّة الإصلاح من  والجاني، بحيث يتمّ الاتفاق على تسوية معيّنة بين الطرفين، و 

الأطراف   بال قبل  قولهالمتعلّقة  في  كما  تمامًا     َّ نىنم نخ نح  نج مي مى ُّٱٱٱٹ  جريمة، 

   [1]الأنفال: 

: وهو يتعلّق بما يسقط القصاص اضطرارًا لا اختيارًا، بحيث يمتنع تنفيذه بالفعل، وغالبًا ما  الثانيالقسم   

عدم اكتمال  أو    القصاص،قبل تنفيذ حكم    يكون لخروج الأمر عن نطاق التحكّم والسيطرة، كموت الجاني

 .شروط القصاص

إلى    تؤخّر عمليّة استيفاء حدّ القصاصأو    تقسيم التأثيرات المختلفة التي قد تعيق  تمّ   بناءً على ما سبقو 

 قسمين رئيسين، هما:  

المجتمع  القسم الأوّل: الظروف الاجتماعيّة، وهي تشمل التأثيرات النابعة من البيئة المحيطة بالأفراد في  

 التأخير.أو   الواحد، والتي قد تؤثر في عمليّة استيفاء حدّ القصاص سواء من حيث المنع

 
 ( 5695-5688/ص7)جالزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (، 278-277/ص2)جالإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة انظر: ميارة،  1
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الظروف الإنسانيّة، وهي الظروف المتعلّقة بالجاني نفسه وتشمل ظروفه الخاصّة، بما في   الثاني:القسم   

 :  التخفيف في العقوبة. وتفصيل ذلك بالآتيأو  ذلك الحالات التي تستدعي الرحمة

 أوّلًا: الظّروف الاجتماعيّة المانعة من تطبيق القصاص 

تُعدّ الظروف الاجتماعيّة من جملة الأمور التي يمكن أن  تؤثر بشكل مباشر في تطبيق حدِّ القصاص، 

العفو   باب  ففتح  الحدّ،  تنفيذ  من  مانعًا  تُعد   التي  الاجتماعيّة  البيئة  اعتبارات  الإسلام  راعى  ولذلك 

ل حثّ عليهما لما لهما من أثر طيّب في إزالة الشحناء والكراهية، وكذلك لتحقيق العدالة، والمصالحة، ب

 وحماية المجتمع والموازنة بين الرحمة والتسامح ومراعاة هذه الظروف.

عدّ من أهمها، لأنه الأساس في التمييز بين حقوق الله الثابتة التي لا يُ والعفو من بين هذه المسقطات   

بأيّ حالة، وحقوق العبد التي تقبل الإسقاط، كما أنّ العفو يسمح بتصحيح الأخطاء المحتملة في  تسقط  

 .1عدم استحقاق الجاني للعقوبة في الدعوى أو   الإثبات،

لغةً  -1 العفو  الذنب  هو:    العفو:  عن  هو2التّجافي  العفو  وأصل  والمحو   :،  قوله 3الطمس  في  كما   ،

: محونا  [52]البقرة:     َّ  تي  تى  تن تم  تز تر  بي بى بن ٹٱٹٱُّٱ  تعالى: ، أي 

 ثرها، ومن معاني العفو الترك. ، وهو مفهوم يعبر عن تجاوز الأخطاء والذنوب وإزالة أ4ذنوبكم

السياق   يشمل عدّة معانٍ، منها عفو الله  وفي هذا  العفو  إنّ  فارس:  ابن  ثناؤه-يقول  عن خلقه،   -جلّ 

: قدّمت له دون أن  ويُقال: إنّ من استحقّ عقوبةً، وتمّ   تركها فقد عُفي عنه. كما يُقال "أعطيته عفوًا" أي 

في معجم مقاييس اللغة: أيضًا    ذكر الخليلو   .5ن دفع الله تعالى للضرر عن العبد ع  العافية  يطلب. وتُعدّ 

 
 (. 6، )ص4، عدد9م، مج2016مجلة العلوم الشرعية،   ،العفو وأثره في إسقاط عقوبة الإعدام الخلايلة، أنس محمد عوض، وقويدر، عبد الله عبد القادر،  1
 (. 574، )صمفردات الفاظ القرآنالأصفهاني،   2
 (. 72/ص15)ج لسان العرب،  ابن منظور، محمد بن مكرم،  3
 (. 68/ص39بيروت، )ج-الهداية ، تحقيق: مجموعة من المحقّقين، دار تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد مرتضى،  4
 (. 615/ص1)ج  معجم مقاييس اللغة،ابن فارس، أحمد،  5
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فيُقال: يستحقّها،  لمن  العقوبة  ترك  يعني  العفو  عنه    أنّ  هذعفا  أنّ  وأكّد  عنه،  وتجاوز  تركه  ا بمعنى 

 .1التعريف دقيق في التعبير عن المعنى 

العقوبة"  عن  التّجاوز  "هو  بقوله:  عثيمين  ابن  عرّفه  اصطلاحًا:  الكفوي 2والعفو  وذهب  تعريف إلى    . 

  العقوبة بمن يستحقّها، مع القدرة على ذلك. ويشملأو    العفو اصطلاحًا بأنّه الامتناع عن إلحاق الأذى 

 .3والتجاوز عن المؤاخذةمحو الذنب أيضًا  

إلى    ، فقد ذهب الحنفيّةتعريفات الفقهاء للعفو فقد اختلفت وفقًا للأثر المترتّب عليه ومقارنته بالصّلح  أمّا

مقابل  الدم دون  قبل ولي  بالقصاص من  المطالبة  الحقّ في  إسقاط  العفو هو  تعويض، ويترتّب أو    انّ 

الشرعيّة دون التزامات إضافيّة، في حين يختلف الصلح عن العفو  على ذلك إعفاء الجاني من العقوبة  

 .4ورثته بدفع الديةأو   بأنّه إسقاط لعقوبة القصاص مقابل الدية، ويترتّب على ذلك التزام الجاني

الدية العفو مجانًا والعفو على  بين  فرّقوا  العفو يمكن أن  .  5والمالكيّة من جهتهم  أنّ  الحنابلة فيرون  أمّا 

المطالبة أو    مشروطًا بالدية، وفي كلتا الحالتين، يملك ولي الدم الخيار بين التنازلأو    ون إمَّا مطلقًايك

يأخذ   من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين، بين أن  : بقول النبي عليه الصلاة والسلام وذلك عملًا  .6بالدية

 .7الدية وبين أن يعفو 

  وهو  العمد،  القتل  على  المترتّب  الأصلي  الحكم  هو  فهم يرون أنّ القصاص  بالنسبة لفقهاء الشافعيّة  اوأمّ 

مستندين في    حقهم،  نيل   من  وتمكينهم  مساعدتهم،  القاضي  وعلى   استوفوه،  شاؤوا   فإن   القتيل،  أولياء   حقّ 

 ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي ٱُّٱٱوجل:  عزّ   قول الله إلى    ذلك

 
 (.  56/ص4)ج  معجم مقاييس اللغة،ابن فارس، أحمد،  1
 (. 340ص\ 1)جهـ، 1421السعودية، -، دار ابن الجوزي 6، ط، شرح العقيدة الواسطيةالعثيمين، محمد بن صالح 2
 (. 632، 598، 53بيروت، )ص-، تحقيق عدنان درويش، مؤسسة الرسالةالكليّاتالكفوي، أيوب بن موسى،  3
 (. 107/ ص6)ج  تبيين الحقائق،الزيلعي،  4
 (. 336/ص4)ج حاشية الصاوي على الشرح الصغير، الصاوي،  5
 ( 178/ص6، ج440/ص3، ج530/ص5، ج543/ص5، )جكشاف القناع عن متن الاقناعالبهوتي،  6
 (.  2522ص /6(، )ج6486، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين، حديث رقم ) صحيح البخاري البخاري،  7
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  شاؤوا   وإن  .  القضاء  قبل  من   معانًا :  أي  [33]الإسراء:    َّ  ئه ئم ئخ ئحئج  يي يى ين يم يز

  حالة   الدية  لهم  وجبت   ذلك،  بعضهم   فعلأو    فعلوا،  فإن    الدية،إلى    بعضهم  عفا أو    القصاص،  عن  عفوا

  بعض  عفو  أنَّ   يعلم  أن    ينبغي   وممّا،  بخسأو    مماطلة  دون   إليهم  أداؤها  عليه  وكان  القاتل،  مال  في

النتيجة  عن  القتيل  أولياء في    بعضهم   عفا  فإذا  يتجزّأ،  لا  القصاص  لأنّ   جميعهم،   كعفو  القصاص هو 

 .1بالقصاص  يطالب  أن   لأحدهم وليس الدية،إلى  الجميع  حقّ  انتقل

  :2مشروعيّة العفو

التي تعزّز   التسامح والرحمة  لكونه يعكس قيمة  الشريعة،  الراسخة في  المبادئ الأساسيّة  العفو من  يُعدّ 

التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتقوّي الروابط الإنسانيّة بينهم، وهذه الأهداف دعا إليها الإسلام 

يفة، وجميعها تؤكّد فضل العفو وأجره عند  في العديد من آيات القرآن الكريم، ونصوص السنّة النبويّة الشر 

الوقت   في  والرحمة  العدالة  تحقيق  في  يسهم  أن   يمكن  ومحمودًا  مشروعًا  خيارًا  يُعدّ  فالعفو  تعالى،  الله 

أنّه   كما  الإنساننفسه،  تقرّب  نبيلة  رضاه.إلى    قيمة  ونيل  الله  الأعمال  و   تقوى  من  كذلك  العفو  يُعدّ 

العفو والتواضع" المندوبة   "استحباب  بعنوان  بابًا  فقد أورد الإمام مسلم في صحيحه  ، وقال 3والمستحبّة، 

إليه" مندوب  العفو  وبالجملة  في   4القرطبي:"  العفو  مكانة  على  مؤكّدةً  الشرعيّة  النصوص  جاءت  وقد 

 سلامي. تحقيق الوحدة في المجتمع الإإلى   القرآن الكريم والسنّة النبويّة، في مسعىً هادف

 

 

 
 

أبو    1 الكبيرحبيب،    بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  الماوردي،  طالحاوي  العلميّة  1،  الكتب  دار  )ج1999بيروت،  -،  الخن،  96-95/ص12م،  وانظر:   .)
 (. 19-18/ص 8م، )ج 1992دمشق، -، دار القلم4، طالشافعي الإمام  مذهب على  المنهجي  لفقهوآخرون، امصطفى، 

 ( 174/ص30)ج  الموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،  –انظر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  2
 (. 2001/ص4بيروت. )ج-، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربيصحيح مسلم مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  3
 (.  44/ص 16، )ج الجامع لأحكام القرآن  القرطبي،  4
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 أدلّة مشروعيّة العفو من القصاص في القرآن الكريم:  

 من أبرز الآيات التي توضح مشروعيّة العفو في القصاص: 

 ئح ئج  يي يى ينيم  يز  ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ٱُّٱ  :تعالىقوله   -

  [178]البقرة:  َّ تح تج به  بم بخ بح  بج  ئه ئمئخ 

الآية يشير  القتل  إلى    والعفو في هذه  الدية في حالة  التعامل مع قبول  يتمّ  أن   المعروف  واتّباع  العمد، 

الدية بإحسان، بحيث يقبلها ولي الدم وتؤدّى من قبل الجاني بإحسان ودون مماطلة، وبهذا يتمّ  مسألة 

والتخفيف. التسامح  باب  ويُفتح  الحالات  هذه  مثل  في  الأمّة  عن  قوله   التخفيف  في  عباس  ابن  وعن 

لب ول: فالعفو أن  يقبل الدية في العمد، واتّباع بالمعروف أن  يطتعالى )فمن عفي له من أخيه شيء( يق

 .1هذا بمعروف ويؤدّي هذا بإحسان

تعالى: -  جم  جح  ثم  ته  تم تخ تح  تج  به   بم  بخ  ٱُّٱ  قوله 

 ظم طح ضم   ضخ ضحضج صم  صخ صح  سم سخ سحسج   خم  خج حم حج

   [45]المائدة:    َّ فج غم غج  عم عج

وتعالى في مسألة  وإنّ     تؤكّده شريعة الله سبحانه  ما  والعقوبة، اول  الدماء  في  المساواة  القصاص هو 

المكانة اعتبار للاختلافات في  بمثلها أو    النسبأو    الطبقةأو    دون  لها  يُقتصّ  الجوارح  الجنس، وحتى 

وجاءت الآية بفضل العفو في أنّ   .2دون تفرقة، فالجميع متساوون أمام شرع الله وكلّهم من نفس واحدة

د لمن يستحقه عليه، وغفر له، فإنّ هذا العفو يكون بمثابة كفارة أو    من تنازل عن حقّه في القصاص الق و 

 
 (.  105/ص3)ج  جامع البيان،الطبري،  1
 (. 898/ص2هـ، )ج1412بيروت، -الشروق ، دار 17، طفي ظلال القرآنسيّد، قطب،  2
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 وأجر من يعفو ويتصدّق بهذا الحقّ   ،كفارة له  لذنب الجاني المذنب، تمامًا كما أنّ تنفيذ القصاص يعدّ 

 .1فهو عند الله 

فَّار ةٌ ل هُ" أنّ من تنا  دَّق  بِهِ ف هُو  ك  زل عن حقّه في العوض عن النفس وتجاوز  وقول الله تعالى: "ف م ن  ت ص 

عن المعتدي، فإنّ ذلك العفو يعدّ بمثابة كفارة لذنوب المتنازل. ويُفهم من التصدّق هنا معنى العفو، إذ 

 عظم الثواب الذي يناله المتصدّق من الله تعالى.  إلى  يُعدّ إسقاط الحقّ كعطية وبدون أي بدل، إشارةً 

الكفار  معنى  أنّ  يتضح  وخير، وهكذا  فضل  من  العفو  هذا  في  لما  العظيمة،  الذنوب  تكفير  هو  هنا  ة 

وتعزيز لافت للتآلف بين القلوب، وإزالة الضغائن، وحفظ سلامة الأنفس والأعضاء في المجتمع، وهذا ما  

 .2دعا إليه الإسلام وحثّ عليه في كثير من النصوص، ورتّب عليه الثواب الجزيل 

 من السنة النبوية:   

إلا    لله   أحدوما تواضع    عزًّاإلا    وما زاد الله عبدًا بعفووالسلام: "بي هريرة عن النبي عليه الصلاة  عن أ -

 .3" رفعه الله 

إنّ أفضليّة العفو والترغيب به ثابت بالأحاديث الصحيحة والآيات الكريمة، ولا يحثّ الله سبحانه عباده  

الثواب بما  إذا  إلا    على العفو  كان فيه مصلحة تفوق مصلحة الانتقام من الظالم. فالعافِي ينال من 

المظل مة سوا تلك  تعويض عن  قد يحصل عليه من  ممّا  أكثر  به عن ظالمه  أجر،يعفو  بأخذ  أو    ء 

 4ه بتخفيف ذنوب لو لم يعفُ عن ظالم

 
 (. 336/ص10، )ججامع البيان الطبري، 1
 (. 216/ص 6م، )ج1984تونس، -، الدار التونسية للنشرالتحرير والتنوير ابن عاشور، محمد الطاهر،  2
 (.  2001ص /4(، )ج2588كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، حديث رقم ) ،  صحيح مسلم مسلم،  3
 (. 80/ ص 13هـ، )ج 1427السعودية،  -، دار ابن الجوزي 1، طنيل الاوطارالشوكاني،   4
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  القصاص   فيرسول الله صلّى الله عليه وسلّم شيء  إلى    ما رُفع  عنه: "يقول أنس بن مالك رضي الله  -

 .1أمر فيه بالعفو" إلا 

هريرة:  حديث - لُ "  أبي  قُتِلَ  النَّظَرينِْ   مَنْ  بخيِر  فهوَ  أقَتيلٌ  إمّا  يقُادَ ،  أنْ  نْ  وإمّا  ورود    ،2" يفُدَى،  وسبب 

أنَّ  اهِلِيَّةِ،  في  لهم    بق تِيلٍ   ل ي ثٍ،  ب نِي   مِن   م كَّة    ف ت حِ   ع ام    ر جُلًا   ق ت لُوا   خُز اع ة    الحديث    اللَِّّ   ر سولُ   ف ق ام    الج 

لَّى   فخطب في الناس، وذكر هذا الحديث.  وسلَّم    عليه اللهُ  ص 

 جماع الفقهاء:  إمن 

الفقهاء و إلى    ذهب  القصاص،  على  العفو  بتقديم  اعدام القول  عقوبة  تُسقط  شرعية  وسيلة  العفو  يُعتبر 

وللشرع الحنيف مقاصد من تشريع العفو عن القاتل  القاتل دون أن يمس ذلك مقصد حفظ الحياة بضرر،  

روط الشرعية المقررة عند ض مع الشلا تتناقض مع ما شُرّع من عقوبة أساسية لجريمة القتل، ولا تتناق

على قوة الردع في العقوبة المحددة لجريمة قتل   مشروعية العفو تؤثر  نّ لذا لا نستطيع القول أ  .3الفقهاء 

ويُعتبر العفو في حال تحققت شروطه خطوة لإعادة بناء العلاقات وتحقيق السلم النفس والاعتداء عليها،  

العفو واستحبابه.وذلك لإجماع    .الاجتماعي الفقهاء على أنّ   الفقهاء على جواز  اتفق  الدم له   فقد  ولي 

 يعفو عنه مقابل الدية أو    الخيار في حال الجناية على النفس بين ثلاث خيارات: أن يقتص من القاتل،

 أن  يعفو عنه بشكل كامل دون أيّ أو    يتصالح معه على مبلغ مالي مقدّر مقابل العفو، أو    جزء منها، أو  

مسألة اشتراط رضا الجاني عند اختيار ولي الدم أخذ الدية. فقد ذهب الحنفيّة    اختلفوا في ولكنّهم    .4مقابل 

بموافقة الجاني، ولا يمكن إجبار الجاني على إلا    الديةإلى    أنّه لا يجوز لولي الدم العفوإلى    والمالكيّة

 
داود،    1 السننأبو  ومعالم  داود  ابي  )سنن  رقم  حديث  الديات،  كتاب  )ج4497،  الالباني،  288ص/4(،  انظر:  صحيح.  الحديث:  حكم  النسائي(،  سنن  ،  صحيح 

 (.  991ص/3)ج
 (.  2522ص\6)ج(، 6486الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين حديث رقم )  ، كتابصحيح البخاري البخاري،  2
الدراسات الإسلاميّة والعربيّة    ، مجلّة كليّة القاتل في المجتمع الإسلامي: دراسة فقهيّة مقاصديّة  المقاصد الشرعيّة لتشريع العفو عن الخلايلة، أنس محمد عوض.    3

 (. 4571ص/7، )ج35م عدد2018القاهرة،-للبنين
الدين،    4 موفق  قدامة،  طالمغني ابن  الكتب3،  عالم  دار  )ج1997الرياض،  -،  ص11م،  الدين،458/  علاء  الكاساني،  وانظر:  الصنائع   (.  طبدائع  مطبعة  1،   ،

)ج1328-1327مصر،  -الجمالية شرف،  247-241/ص 7هـ،  بن  يحيى  النووي،  وانظر:  طالطالبينروضة  (.  الإسلامي3،  المكتب  م،  1991بيروت،  -، 
 (. 239/ص4، دار الفكر، )جحاشية الدسوقي(. وانظر: الدسوقي، محمد بن أحمد، 239/ص9)ج
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الشافعيّة في الأظهر، والحنابلة في المعتمد، أنّ القصاص سلم نفسه للقصاص. بينما يرى  إذا    دفع الدية

عفا ولي الدم إذا    هو الواجب في القتل العمد، وأنّ الدية تعدّ بديلًا عنه عند إسقاطه. وبناءً على ذلك،

المالكيّة.  من  أشهب  الجاني، وهو رأي  لرضا  الحاجة  دون  تنفيذها  الدية، وجب  واختار  القصاص  عن 

في   آخر  قول  إمّا  وهناك  العمد هو  القتل  واجب  أنّ  مؤدّاها  الحنابلة  لدى  الشافعيّة ورواية  المسألة عند 

 .1اختيار أحدهما الدية، ويُترك لولي الدم أو   القصاص 

الدية على الأدّلة الشرعيّة التي تؤكّد هذا الحقّ،  إلى    واستند الشافعيّة والحنابلة في قولهم بجواز العفو  

حيث    ،[178]البقرة:    َّ ينيم  يز  ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ٱُّٱ  ومنها قوله تعالى:

أوجب الله تعالى على القاتل دفع الدية لولي الدم دون اشتراط الرضا، حفظًا لحياته ودفعًا للهلاك عنه. 

طلبه صاحب الحقّ، ويجوز للولي  إذا    وقد أجمع الفقهاء على أنّ حكم القصاص واجب على ولي الأمر

العفو عنه. ويُعدّ العفو الأفضل من أو    استيفاء الشروط، كما له الحقّ في التصالح عليهالمطالبة به عند  

 .2ما دونها أو  الجناية على النفس بين الخيارات، يليه الصلح، ولا يختلف هذا الحكم سواء كانت

حإلى    ويُلجأ يُعدّ  القصاص  استيفاء  حقّ  وذلك لأنّ  دون غيره،  فقط  الدم  ولي  من  بقرار  للفرد  العفو  قًا 

وليس للمجتمع، ويعود القرار بالمطالبة بتنفيذ القصاص لأولياء القتيل، وذلك على الرغم من أنّ الجريمة 

أنّ الضرر الذي يلحق المجني عليه وأسرته أكبر وأعظم من إلا    المتمثلة بالقتل تؤثر في المجتمع بأسره،

ياء القتيل هم من يتخذون القرار دون غيرهم  وفي هذه الحالة أول الضرر الذي يلحق بالمجتمع بشكل عام، 

صدر العفو من جهة غيرهم، فإنّ أو    منعوا من حقّ القصاصإذا    العفو، وذلك لأنهمأو    بشأن القصاص 

يؤدّي قد  التشريع إلى    لجوئهمإلى    ذلك  بطريقة خارجة عن  ليشفوا   البحث عن حقّهم  وأحكامه  والقانون 

، ومن هنا يكون العفو حقًّا لهم، ويُعدّ بناءً على  الجرم وتتزايد حالات القتلفيتسلسل القتل ويتسع    غيظهم،

 
 (.  239/ ص9)ج  روضة الطالبين، (. وانظر: النووي،240/ص4)ج حاشية الدسوقي، (. وانظر: الدسوقي،241/ص7)ج  بدائع الصنائع،الكاساني،  1
عابدي   2 عابدين  ن،ابن  ابن  )جحاشية  ص340/ص5،  قدامة،  342-357،  ابن  وانظر:  الدسوقي742/ص 7)ج  المغني،(.  وانظر:  الدسوقي، (.  حاشية   ، 

 (. 240/ص4)ج
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العفو عن   ذلك ظرفًا  يتحقّق به الأمن الاجتماعي الذي سيشعر به  أقرباء القتيل والمقتول في حال تمّ 

 .1القاتل 

بدلًا بدفع الدية    بعدم اشتراط رضا الجاني     -المسألة قول الشافعية والحنابلة    وترى الباحثة انّ الراجح في 

إيقاع القصاص عليه   الذي جاءت به الشريعة  لجانب    ابيانً ة و مّ على الأ   اتخفيفً فيه  لأنّ    -من  الرحمة 

وتحقيقً  فيالاسلامية،  الشريعة  لمقصد  الدماء  ا  قوله  حقن  في   ئح  ئج  يي  يى  ٱُّٱٱتعالى:  كما 

عليه الشرع في قوله   للعفو الذي حثّ   قبول الدية تحقيقًا نّ في  أإلى      إضافة  ،[178]البقرة:    َّئمئخ 

ية ، فقد جعلت الآ[178]البقرة:      َّ يم يز  ير ىٰ  ني  نى  نن نم  نز  نر مم ٱُّٱ  تعالى:

نّ اتخاذ هذه الخطوة يعزز فرص الاصلاح أاشتراط رضا القاتل، كما  إلى    رالخيار هنا لولي الدم ولم تش 

 [ 1]الأنفال:  َّ نىنم نخ نح  نج مي ٱُّٱبين الاسر ويحفظ وحدة المجتمع، لقوله تعالى: 

الأنساب    وحقّ   ذوي  وهم  الورثة  من  القصاص  استيفاء  يملك  لمن  وهو  القتيل،  أولياء  يملكه  العفو 

وأحمد   2والأسباب  والشافعي  حنيفة  أبي  الذين  3عند  القتيل  لأولياء  العفو  حقّ  فيقسم  مالك،  الإمام  أمّا   ،

كان إذا    باختلاف الحالة،ثلاث مراحل لكلّ منها حكم خاص، وذلك  إلى    يملكون حق استيفاء القصاص 

والاستحقاق،  الدرجة  في  مستوين  فقط  رجالًا  بالدم  في أو    القائم  لهنّ  عاصب  مساواة  لعدم  فقط  نساء 

 
 (.  160)ص  نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيّة،زيدان، عبد الكريم،  1
القاهري، زين ]"  والمودة وكل ما يتوصل به إلى الشيء عنك فهو سبب وقيل السبب يكون بالتزويج والنسب بالولادةيقول المناوي في فيض القدير:"السبب هنا الوصلة    2

والأعمام ذوو الانساب هم القرابة بالدم)النسب( كالآباء والأمّهات، والأبناء والبنات، والأخوة والأخوات،  ( وبالتالي  20ص/5الدين، فيض القدير شرح الجامع الصغير، )ج
 .والرضاعة، وجعل الاسلام لكل منهم حقوقًا وواجبات  لمصاهرةوالعمات، والأخوال والخالات، أمّا ذوو الأسباب فهم القرابة التي تنشأ بسبب، كا

مِيعِ  353ص\8، )جالمغني(. وانظر: ابن قدامة،  173)دراسة في الفقه الجنائي المقارن(، )ص  المقارن   القصاص في الفقه الإسلامي،  السباعي  3 ق  لِج  اصُ ح  (: ال قِص 
غ ارِ و ال كِب ارِ، ف م ن  ع ف ا مِن هُ  اءِ، و الصِّ الِ و النِّس  ب ابِ، و الرِّج  ابِ و الأ  س  ث ةِ مِن  ذ وِي الأ  ن س  ر  لُ أ ك  ال و  بِيلٌ. ه ذ ا ق و  دٍ إل ي هِ س  ل م  ي ب ق  لأ  ح  اصُ، و  ق ط  ال قِص  س  وُهُ، و  حَّ ع ف  ث رِ أ ه لِ ال عِل مِ؛  م  ص 

. افِعِي  نِيف ة ، و الشَّ ، و أ بُو ح  رِي  مَّادٌ، و الثَّو  ك مُ، و ح  ، و ال ح  عِي   مِن هُم  ع ط اءٌ، و النَّخ 
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 لسقوط القصاص،  جميع الأولياء اجتماع رجال ونساء ولديه في المسألة تفصيل باشتراط عفو أو   الدرجة،

  .1الاكتفاء بعفو بعضهم دون بعض أو 

القتيل على كامل حقوقهم   أنّ وبالرغم من    حسم الجريمة وإيقاف تسلسلها بالثأر يتطلّب حصول أولياء 

أنّ قرار العفو ربّما يكون في إلا    ،وتمكينهم من كلّ الخيارات المتاحة في الشرع من قصاص ودية وعفو

اص بعض الحالات أكثر فعاليّةً في تحقيق الأمن المجتمعي، وذلك لأنّ عفو الولي عن مستحقّ القص

فالعفو هنا بمعناه الحقيقي يعزّز الأمن والاستقرار في المجتمع   يُعدّ انقاذًا لنفس تحقّق فيها الموت حكمًا، 

ممّ  القصاص،أكثر  تنفيذ  يفعله  أقرباء    ا  لدى  والثأر  الانتقام  من  الخوف  شعور  إزالة  خلال  من  وذلك 

يد  تطالهم  أن   من  الدّائم  القلق  من  بدلًا  الاجتماعيّة  العلاقات  وتعزيز  بالأمن  الشعور  وإعادة  الجاني، 

الانتقامي عند  الدافع  إنهاء  يعني  الجاني  العفو عن  إنّ صدور  إذ   للجريمة،  المستمرة  والعواقب  الانتقام 

 .2وي المجني عليهذ

يُعدّ سببًا رئيسًا لعدم تنفيذ عقوبة القصاص في بعض الحالات، ويتحقّق ذلك من    فالعفو عن المتهم 

العفو لأسباب خاصّة بكلّ ظرف إلى    خلال تنازل العائلة المتضرّرة ورغبتها في تجنّب القصاص واللجوء 

التوصّل يتمّ  بينإلى    وحالة، وقد  العقوبة، وهذا   اتفاقات للصلح والعفو  تنفيذ  المعنيّة واستبعاد  الأطراف 

نحو   طيّب  ومصلحةً اتجاه  خيرًا  يكون  أن   يمكن  إذ   بتصميم إذا    العفو،  جريمته  يرتكب  لم  القاتل  كان 

وفي هذه الحالة، قد   نوبة غضب جعلته يقع في هذا الشر،   وإصرار وسبق ترصّد، بل كان تحت تأثير 

قريبين والتوبة  الندم  في  إلى    يكون  المادّي  يتمثّل  أن   يمكن  ومعنويًا، حيث  ماديًا  العقاب  ويكون  نفسه، 

ويمكن للعفو أن  ينقذ الجاني من القصاص، ولكنّه   وي في ترك قرار العقاب لولي الدم،التعويض، والمعن

للجاني  التي تكون رادعةً  التعزيريّة  العقوبات  ينقذه من كلّ عقاب، حيث يمكن  أن  يحدّد ولي الأمر    لا 

 
 (.  125/ ص 3ج ) بيروت، -دار الفكر ،2ط  أسهل المدارك شرح ارشاد السالك في فقه امام الائمة مالك،الكشناوي، أبو بكر بن حسن،  1
الدراسات الإسلاميّة والعربيّة    ، مجلّة كليّة القاتل في المجتمع الإسلامي: دراسة فقهيّة مقاصديّة  المقاصد الشرعية لتشريع العفو عن الخلايلة، أنس محمد عوض،    2

 (. 4589ص/7)ج،  35، عددم2018للبنين بالقاهرة، 
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ولأشباهه. والعفو يعدّ شرعيًا مع حقّ القصاص، ويمكن  أن  يتمّ التعزير بحسب ما يراه ولي الأمر مناسبًا،  

 .1نبالسجأو  وقد تكون العقوبة بالجلد

 أنهجد أنّ عفو أهل المقتول عن القاتل برز في عدّة حالات وتبيّن  واقع الداخل الفلسطيني نإلى    ظروبالنّ 

الأساسي من العقوبة، والذي يتمثل في حفظ النفس والحفاظ على قوّة الردع في    لا يعطل تحقيق المقصد 

الإنسانيّة  القيم  من  يعزّز  العميقة،  والرؤية  الحكمة  على  مبنيًا  يكون  عندما  العفو،  إنّ  بل  المجتمع. 

أصله في  والعقوبات  الأفراد.  بين  التآلف  روح  ونشر  التسامح  على  ويشجّع  المجتمع،  في  ا  والأخلاقيّة 

الجانب   يظهر  الحالات  بعض  في  بالعفو  السماح  ولكنّ  المخالفين،  وردع  الجرائم  من  للحدّ  وُضعت 

الروابط  تقوية  في  يسهم  قد  فالعفو  معًا.  والرحمة  العدالة  لتحقيق  كوسائل  ويبرزها  للقوانين  الإنساني 

العدائيّة المواقف  ويحول  ال إلى    الاجتماعية،  استقرار  يضمن  ممّا  للمصالحة،  من  فرص  ويقلّل  مجتمع، 

الأساس  بوصفه  قائمًا  القانوني  الردع  يبقى  ذلك،  من  الرغم  المتكرّرة. وعلى  والعداوات  الانتقام  موجات 

، في حين يظلّ العفو خيارًا يوازن بين  الانصاف للجميعالذي يحمي الحقوق، ويصون العدالة في تحقيق  

 الرحمة والعدالة دون إضعاف قوّة القانون. 

الرسمي إلى    الإشارة تجدر  و  العفو  يُطلق عليه  العفو  من  نمط جديد  السلطة 2ظهور  قبل  ، ويصدر من 

العليا في الدولة، حيث تصدره جهة رسميّة عليا يخوّلها القانون الصلاحيّة لتنفيذ هذا الإجراء، ويكون في 

ليه، وهذا الإجراء  الحالات، وقد يتعلّق بأسباب خاصّة، ويحصل غالبًا بالاتفاق مع أهل المجني ع  بعض

 هناك عفو رسمي حصل فعلًا في القصاص؟ هل السؤال: إلى   يقودنا

للباحثة   الشريعة    نّ أويظهر  حكم  ظل  في  حصوله  تصوّر  يمكن  لا  القصاص  في  الرسمي  العفو 

الاسلامية، وذلك لأنّه يجب تنفيذ العقوبات في الفقه الاسلامي بعد ثبوتها على المجرم من قبل الحاكم، 

 
 (.  402 – 401)ص  الإسلامي، الجريمة والعقوبة في الفقه أبو زهرة،  1
      .2024، 5قانون العفو العام، رقم وهو العفو الصادر عن أعلى سلطة في الدولة، كالملك والرئيس. انظر: مركز عدالة للمعلومات القانونية، :  2

http://www.adaleh.info/Art.aspx?Typ=2&Id=1398 
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نّ أإلا    كن ان تمر الجناية دون عقوبة مناسبة، حتى لا يستهتر الناس بحرمة الدماء والاعراض،ولا يم

ن تطرأ وتستدعي تأجيلًا لتنفيذ هذه العقوبات وانتظار انتهاء هذه الظروف أ ظروف استثنائية من شأنها  

 ، فمثلًا هناكغيرهأخرى    بأطرافأو    ضرر كبير بالجانيإلى    ن يؤدي التنفيذ خلالهاأالتي من الممكن  

 واختلاف   الحرم،إلى    واللاجئ  والمرض،  الحامل،  المرأة   مثل  فيها  العقوبة  تؤجل  التي   الحالات   بعض

حق القصاص حق شخصي لأولياء القتيل وليس للدولة التنازل عنه   نّ أإلى    إضافة   .1ن، ونحو ذلكالداري

 دون رضاهم المطلق. 

تناول فمثلًا  القصاص،  في  العفو  تصوّر  فيمكن  الإسلام  بشريعة  تحكم  لا  التي  النظم  في  القانون   أمّا 

 عن   العفو  بين  الفرق   وتعديلاته،  العقوبات،  قانون   بإصدار  الخاصّ   ،1937  لسنة  58  رقم  المصري 

، من القانون على أنّ: "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي  74المادّة    فنصّت  .الشامل  والعفو   العقوبة

إبدالها بعقوبة أخفّ منها مقرّرة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعيّة ولا الآثار أو    بعضها أو    إسقاطها كلّها

 .2"ذلك الجنائيّة الأخرى المترتّبة على الحكم بالإدانة ما لم ينصّ في أمر العفو على خلاف 

منها تبدل أنّه: "إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخفّ  من قانون العقوبات المصري    75وأوضحت المادّة  

بدّلت عقوبته وجب  أو    بعقوبة السجن المؤبّد، وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبّدالإعدام    عقوبة

سنين خمس  مدّة  البوليس  مراقبة  تحت  حتمًا  أو   يمنع  الشامل  "العفو:  أنّ   76  المادّة  وأكّدت".  وضعه 

 القانون   نصّ إذا  إلا    الغير،  وق حق  يمسّ   ولا  الإدانة،   حكم  يمحو أو    الدعوى   إجراءات  في  السير  يوقف

 ."ذلك خلاف على  بالعفو  الصادر

تخفيف عقوباتهم، وذلك أو    وعليه فإنّ العفو الرسمي هو سلطة تمنحها الدولة لرئيسها للعفو عن الجناة

في ظروف  وتُستخدم  والرأفة،  بالرحمة  الصلاحيّة  هذه  وتتميز  الإسلاميّة،  الشريعة  تحكمها  دولة لا  في 

استثنائيّة. ويُعد  العفو فرصةً لرئيس الدولة للتصرّف بمرونة وإنسانيّة، وفقًا لمقتضيات القانون واعتبارات 
 

 (. 137/ ص4، )ج فتح القديرالهمام،  (. وانظر: ابن15/ص12، )ج  الحاوي الكبيرالماوردي،  1
 https://www.bayancenter.org/author/user9، مركز البيان للدراسات والتخطيط، الدستور ومبدأ العفو عن العقوبةحبيب عبد،  2

https://www.bayancenter.org/author/user9
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هيئة خاصّة في وزارة العدل  أو    عفو تتولّى دائرة القضاء العسكري الرأفة والعدالة. وحتّى يتحقّق إجراء ال

مع   ومهنيّة،  مفصّلة  دراسات  بناءً على  للرئيس  توصيات  بتقديم  ذلك  بعد  وتقوم  العفو،  مراجعة طلبات 

الإنسانيّ  والأمور  القانون  وشروط  القضيّة  جوانب  الرسمي  ة، مراعاة  العفو  يُمنح  أنّ  يمكن  هنا  أو    ومن 

 .1القصاصتنفيذ  إلى  قضائيّة للمدان ممّا يلغي الحاجةالسلطات ال

 الصلح. -2

لح لغةً  إلى    حالة النزاع، ويتضمّن الوصول أو    هو اتفاق بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الخصومة  : الص 

والسلم، التفاهم  من  مصالحون""فيقال:    حالة  صلح  لنا  وهم  لي  صلح  مفهوم  2هو  يعكس  والصلح   ..

الذي   الفسادالصلاح  نقيض  مع 3يُعد  يتماشى  بما  وإصلاحها  الأمور  على تصحيح  للدلالة  ويُستخدم   ،

 العدل والخير. 

لح اصطلاحًا: قٍّ هو"    الص  عِ نِز اعٍ أو    ان تِق الٌ ع ن  ح  ف  ضٍ لِر  و ى بِعِو  ع  دٍ أو    د  لُ اب نِ رُش  ق و  فِ وُقُوعِهِ، ق ال  و  و  خ 

ضٍ" ءٍ ع ن  عِو  ي   .4هُو  ق ب ضُ ش 

الصلح اصطلاحًا هو: "على أنّ    -الجمهور    –وقد اتفق فقهاء المذهب، الحنفي، والشافعي، والحنبلي  

عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة، أمّا تعريف فقهاء المالكيّة فيتشابه مع التعريفات الثلاثة من حيث رفع  

 
القانون، هناك العفو والرأفة، وأحكام القلب. بالإضافة إلى الرأفة التي يتم إظهارها في إطار المحاكمة نفسها، هناك إمكانيّة  )إلى جانب حكم العدالة والشريعة وأحكام    1

 . نير زوهار ضد وزير العدل  10021/06 محكمة العدل العليا) "لإظهار "الرأفة بعد المحاكمة"، في الحالات المناسبة وبما يتوافق مع أحكام القانون 
كم أو )ب( من القانون الأساسي: رئيس الدولة، على أنه لدى رئيس الدولة صلاحية العفو عن الجناة وتخفيف العقوبة المفروضة من خلال تخفيض الح11المادة    وتنص

 .تحويله إلى عقوبة أخرى 
رسميّة   ومعلومات  الحكوميّة  الدوائر  العدل    –خدمات  العفو    –وزارة  تاريخ   https://www.gov.il/ar/pages/department_pardons_aboutالرابط:    –قسم 

 . 15.12.2024الزيارة: 
 (. 520ص/1م، )ج1972بيروت، -دار الفكر ،2طالمعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية،  2
 (. 117/ص3تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )ج، معجم العين، الفراهيدي، الخليل بن أحمد  3
 (. 314هـ، )ص 1350، المكتبة العلمية، 1، طشرح حدود ابن عرفةالأنصاري، محمد بن قاسم،  4

https://www.gov.il/ar/pages/department_pardons_about
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الصلح بدون عوض يُعتبر عفوًا، النزاع وقطع الخصومة، ولكن يزيد بأنّه صلح بعوض وعند الأحناف  

 .1"  بعوضأو  أمَّا الشافعيّة والحنابلة فقد يكون الصلح لديهم بدون عوض

ومن هنا يتصل المعنى اللغوي للصلح بمعناه الاصطلاحي عند الفقهاء بشكل وثيق؛ فالصلح في اللغة  

يشير  لّ يد ممّا  المخاصمة،  خلاف  وهو  والمسالمة،  المصالحة  وإحلاإلى    على  الخلاف  السلام إزالة  ل 

هذه الدلالة تتجلّى بوضوح في المعنى الاصطلاحي للصلح عند الفقهاء، حيث    والاستقامة في العلاقات،

ا الصلاح  مفهوم  يعكس  ممّا  الأطراف،  بين  بالتراضي  النزاع  لرفع  يوضع  عقد  بأنّه  يعني  يُعرف  لذي 

وبهذا، يُعدّ الصلح وسيلةً لتحقيق التوافق والاتفاق بما يتماشى مع مفهوم   فساد، استقامة الحال وغياب ال

 . 2يق الاستقرار والإصلاح بين الناس الصلاح في اللغة، والذي يقترن بتحق

 الفرق بين العفو والصّلح 

قد يتمّ  أو    معيّن، بينما العفو قد يكون بلا مقابل،يتميّز الصلح بكونه يتضمّن إسقاط الحقّ مقابل عوض  

الحنفيّة  فقهاء  فإنّ  الدية،  مقابل  القصاص  عن  العفو  تمّ  وإذا  عليه.  يُتفق  مال  معيّن  مبلغ   3مقابل 

 ، فيُطلق عليه "عفو بمقابل".6والحنابلة  5يعدّونه صلحًا لا عفوًا. أمّا عند فقهاء الشافعيّة  4والمالكيّة 

 صّلح وحكمة مشروعيته:مشروعيّة ال

النزاعات   وحلّ  التعاون  قيمة  يعكس  إذ   الإسلاميّة،  الشريعة  في  الراسخة  المبادئ  بين  من  الصلح  يعدّ 

بالطرق السلميّة، ممّا يعزّز أجواء الاستقرار والوئام في المجتمع، وهو ما يدعو إليه الإسلام ويحثّ عليه 

ريفة. فقد وردت العديد من الآيات والأحاديث التي تؤكّد أهميّة من خلال القرآن الكريم والسنّة النبويّة الش

 
 (. 77)ص ،  دراسة فقهيّة مقارنة  –سقوط القصاص في الشريعة الإسلاميّة  يحيى، محمد عبد الفتاح، 1
 (. 91م، )ص 2004بيروت، -دار الكتب العلمية ،الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء أنيسالقونوي، قاسم بن عبد الله،  2
 (. 247/ص7، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  الكاساني، ابو بكر مسعود بن احمد، 3
 (. 87ص/5م، )ج1992، دار الفكر،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد،  4
 (. 240ص/9م، )ج1991بيروت،   –، المكتب الإسلامي روضة الطالبين وعمدة المفتين النووي، أبو زكريا محيي الدين،  5
 (. 207ص/7هـ، )ج1397  – 1، طع شرح زاد المستقنعحاشية الروض المربالنجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  6
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الصلح وفضله، باعتباره وسيلةً مشروعةً ومحمودةً لتحقيق العدالة والسلام. ويُعدّ الصلح خيارًا يوازن بين  

التفاهم  على  قائم  مجتمع  بناء  في  يسهم  الذي  الأمر  بالتراضي،  الخلافات  وتجاوز  الحقوق  تحقيق 

الصلح  والاحترام   العلماء على مشروعيّة  نصّ  الفقه الإسلامي   وأكّدوا مكانتهالمتبادل. وقد  ، حيث  1في 

 استقرار العلاقات، وتقوية الروابط الاجتماعيّة بين الناس. إلى  يُع د من الأعمال المستحبّة التي تقود

 أدلّة مشروعيّة الصّلح من القرآن الكريم:  

وردت في كتاب الله العزيز آيات عديدة تتحدّث عن الصلح وأهمّيّته، وما يترتّب عليه من أجر وثواب  

 عظيمين من ربّ العالمين، ومن جملة ذلك الآتي:   

 نى  نم نخ نح  نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّٱ  يقول سبحانه وتعالى: .1

 .[114]النساء:  َّ  رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح   يج هي هى همهج  ني

أيضًا: ويقول سبحانه   .2  نح  نج  مي مى  مم مخ  مح  مج لي لى لم لخ  ُّٱ  وتعالى 

 . [128]النساء:  َّ هىهم  هج نينى  نم نخ

 .[40]الشورى:   َّ خم خج حم حج جم جحثم  ته تم  تخ  تح تج بهبم بخ بح بج ٱُّٱ .3

 ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز  نر مم ٱُّٱ:  قوله تعالى .4

 .[9]الحجرات:   َّ   حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج  به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح

 . [10]الحجرات:  َّ  ضح ضج  صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج ٱُّٱٱ:قوله تعالى .5

 هي هى همهج ني نى نم نخ نح   نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّٱ .6

 .[114]النساء:  َّ  رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح   يج

 
 . ( 325-324/ ص 27)ج الموسوعة الفقهية الكويتية الكويت،  –(. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 5/ص4)ج درر الحكام في شرح مجلة الأحكامانظر: أفندي،  1
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 هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج ليلى لم لخ ٱُّٱ .7

 .[1]الأنفال:   َّ يح يج  هي

مشيرةً  القصاص،  تشريع  من  كجزء  الصلح  أهميّة  بوضوح  تؤكّد  الآيات  عن إلى    وهذه  التنازل  أنّ 

  .القصاص مقابل الصلح والمعروف هو من القيم التي تجلب الرحمة والتخفيف من الله سبحانه وتعالى

تسلّط الضوء على أهميّة السعي للصلح والتسوية بين الأطراف المتنازعة في مختلف السياقات،    كما أنّها 

الإ الروابط  ويقوّي  المجتمع  وحدة  يعزّز  بما  والتسامح  العدل  تحقيق  على  في وتشجّع  والتماسك  نسانيّة 

 .المجتمع

وتفيد الآيات كذلك أنّ الصلح هو أحد الوسائل المشروعة والمستحبّة لحلّ النزاعات واستبعاد العقوبة لمن 

النزاعات بين الأفراد، حيث إنّ الله تعالى   بالجريمة بدون تصميم وإصرار، وهي وسيلة ناجعة لحلّ  قام 

كما أنّ   .1الأمر الذي أذن فيه الشرع إلا    والتقدير من الله عزّ وجلّ   وصفه بأنّه خير، ولا يوصف بالخيريّة

قول  في  كما  واستحبابه  الصلح وجوازه  دلالةً واضحةً على مشروعيّة  تدلّ  النبويّة  الأحاديث  العديد من 

والسلا الصلاة  عليه  "النبيّ  المسلمينم:  بين  جائز  حلالًا، إلا    الصلح  حرّم  حرامًا،  أو    صلحًا  أحلّ 

 .2حرامًا"  أحلّ أو  شرطًا حرّم حلالاً إلا  مسلمون على شروطهموال

ما يشهده الواقع في الداخل الفلسطيني وجد أن الصلح كان له دور مميّز وأثر طيّب في  إلى    وبالنظر

الأمور  استفحال  ومنع  الشديد،  والتوتر  العنف  حياة إلى    تخفيف حلات  يزهق  أن  يمكن  انفلات خطير 

الأبرياء، وقد تشكّلت في الوسط العربي لجان إصلاح عديدة أشهرها لجنة الصلح القطريّة التي كثير من  

الناصرة، أبو رياض اشتيوي من مدينة  الحاج  آليّة  يرأسها  اللجنة تشكّل  ناجعة في قدرتها    تقليديّة  وهذه 

 حلقتها.    اتساع  ومنع وتداركها المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، في فضّ النزاعات على
 

 (. 325/ص  27)ج  هـ،1427-1404مصر، -، مطابع دار الصفوة1ط الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية،  1
، كتاب الأحكام عن رسول الله صلّى الله عليه  ، سنن الترمذي(. والترمذي402(، )ص2353، كتاب الأحكام، باب الصلح، حديث رقم ) سنن ابن ماجهابن ماجه،    2

 (، قال الالباني: صحيح.  318(، )ص1352وسلّم، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، حديث رقم )
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الأ الفترة  شهدت  للوساطة وقد  كنموذج  العربية،  بالصلحة  يعرف  بما  والاهتمام  الحديث  في  تزايدًا  خيرة 

المتّبعة في المنظومة القضائية، والتي بدأت المؤسسات الرسمية تدعمها وتمنحها مكانة قانونية، ويرجع  

فإلى    ذلك عجزت  التي  العنف  حلقة  على  القضاء  في  الإ فاعليتها  عن يها  التقليدية  القضائية  جراءات 

 .تحقيق ذلك

لحل   وسيلة  مجرد  ليست  وهي  النّزاعات،  لتسوية  قائمة  آليّة  تُعتبر  الصلحة  أنّ  التّوضيح  المهم  ومن 

اللجنة المعنية بالصلح لا تمثّل بديلًا عن تطبيق أو    دارتها، كما أنّنا نؤكد أنّ جاهة الصّلح أو إ  النزاعات

الناصرة سابقًا ورئيس  بلدية  المهندس رامز جرايسي، رئيس  بل هي كما وصفها  لمجراه،  القانون وأخذه 

حادثة  لأي  السلبية  والآثار  التّبعات  لمنع  أداة  أنّها  العربية  المحلية  السلطات  لرؤساء  القطرية  اللجنة 

اس ومنع  تدخلها  الأفعال  تستدعي  ردود  مواصلة  ودرء  فعل،  كردة  خصوصًا  المتبادل  العنف  تمرار 

دراكًا بأنّ دور هذه الآلية يتركّز بشكل أساسي في الفترة المحصورة إالإجرامية. وينتج عن هذه المنطلقات  

صراع مفتوح بين إلى    بين وقوع حادث عنف شديد، ينتج عنه جريمة قتل وبين لحظة توقّفه ومنع تحوّله 

متنازعتينمجم  يشير  .وعتين   وتعزيز  خلق  عن  لا   المسؤولة  الجهة  ليست  الصلح   لجان"  أنّ إلى    ممّا 

 فتلك .  مخالفيه  وردع   القانون   فرض   عن  ولا  والتعاضد،  التكافل  قيم  تنمية  عن   ولا  المجتمعيّة،  الحصانة

 والأهليّة،  والتربوية  الجماهيريّة  والقيادات  والشرطة،  كالدولة  أخرى،  عديدة  جهات  ومسؤوليّات  أدوار

 .1المدني  المجتمع  ومؤسّسات

ومن المتوقع أن يبتكر أي مجتمع آليات متلائمة مع احتياجاته وبنيته الخاصة في إطار زماني وظرفي  

أن تشهد هذه الآليّات تغيّرًا وتطوّرًا يواكب ما طرأ على المجتمع وعلى ظروفه أيضًا    محدد، ومن الطّبيعي 

 على  طرأت التي التغيّرات أنّ  نجد  الصلح، ولجان الصلحة حالة وفي .السياسية والاجتماعية والاقتصادية

 ضمن   وليست  مشوّهة   قسرية  تغيّرات   منها  كبير  جزء  في  وهي  في إسرائيل،   الفلسطيني  العربي  المجتمع

 
 . ( 6)ص ، حيفا،تحديات وتوصيات  مفاهيم، : العربيّة  الصلحة مركز مساواة،   1
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  في   نجاعتها  تراجعإلى    وبالتالي  الصلح،  لجان  وهيبة  دور   تراجعإلى    طبيعيّة أدّت  وتحديث  تطوّر  سيرورة

  خارجها   ومن  الصلح  لجان  داخل  من  أصوات  المقابل ترتفعفي  و    الحالات  من  كثير  في  العنف  وقف

  من  عليها  وما  ومناقب  محاسن  من  لها  ما  الاعتبار  بعين  أخذًا  ومأسستها،  عملها   آليّات  تطويرإلى    تدعو

  .1ومثالب  مآخذ

التّحكيم في فضّ النّزاع: ويظهر هذا جليًا في الدّاخل الفلسطيني، ففي  إلى    ومن أشكال الصلح اللجوء 

ناصح بالتزام أو    طرف ثالث يتدخّل كوسيطإلى    الحالات التي لا يتمّ فيها التّصالح بين الخصمين، يُلجأ

وغالبًا ما تنجح الجاهة   ،السّلم، والفصل بين الخصمين، وقد يكون هناك حكم عشائري بمقتضى العرف

الدية الشرعيّ  ما  إلى    ة، ويعود الوضعفي إنهاء حالة العنف، وتجري صلحة عشائريّة علنيّة، ويتمّ دفع 

 .2كان عليه

 3في إسرائيل المطلب الثاني: التوجّهات القانونيّة والقضائيّة المتعلقة بمنع تطبيق القصاص

أنّ تطبيق هذه إلا    كإجراء قانوني،الإعدام    اسرائيل يعترف بعقوبةأنّ القانون الجنائي في  من الملاحظ  

الدولة قيام  منذ  يُفرض  لم  تنفيذ حكمإلا    العقوبة  الجرائم في زمن  الإعدام    على حالتين، ويقتصر  على 

وبعض  العظمة  الخيانة  وحالات  اليهودي،  الشّعب  ضد  الموجهة  والجرائم  الجماعية،  كالإبادة  الحرب، 

 .محددة في القانون العسكري المخالفات ال 

عقوبةأبعد   شمل  والذي  فلسطين،  على  البريطاني  الانتداب  قانون  اسرائيل  ورثت  لبعض الإعدام    ن 

اسرائيل عقوبةأالجرائم،   وذلك عام  الإعدام    لغت  العمد  النصوص 1954للقتل  في  العقوبة  بقاء  ، رغم 

آنذاك وآخر  نّ أإلا    القانونية  تطبيقها،  عن  توقفت  لحكمها  عام  الإعدام    تنفيذ  في  لمنظم   1962كان 

والإآدولف  أالهولوكوست   الانسانية  ارتكاب جرائم ضد  بتهمة  آخر حكم يخمان  أنّ  كما  الجماعية،  بادة 
 

 . ( 6)ص ، حيفا،تحديات وتوصيات  مفاهيم، : العربيّة  الصلحة مركز مساواة،   1
 (.  68، )صم2009القاهرة، -)دراسة مقارنة مع القضاء في الإسلام، مكتبة مدبولي  القضاء العشائري في جنوب فلسطينشعث، محمد سليمان،  2
  انظر: قانون العقوبات الإسرائيلي، موقع نيفو يلن والمنشور في موقع نيفو.   لا بد من توضيح أنّ هذا المطلب يعتمد بالدرجة الأولى على مواد القانون المعتمد في إسرائ   3
 . 18.11.2024تاريخ الزيارة:    https://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm#Seif267م، الرابط: 18/01/2025 (.ניבו)

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm#Seif267
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الحكم عام إلغاء    ضد جون ديمجينجوك لارتكابة جرائم حرب، لكن تم  1988صادر للإعدام في عام  

ية العليا، ومنذ ذلك الوقت اكتفت النيابة الاسرائيلية بعقوبة مام المحكمة الاسرائيل أبعد استئناف    1993

 .السجن المؤبد كعقوبة قصوى ولم تطلب أي أحكام بالاعدام

نّ قانون التوراة لديهم  أتأثير القانون الديني اليهودي، فرغم  إلى  الإعدام    وتعود ندرة تطبيق اسرائيل لعقوبة

إلا   وثان وانتهاك حرمة السبت،للإعدام، منها القتل والزنا وعبادة الأجريمة مستوجبة    36يحدد صراحةً  

العقوبةأ تنفيذ  الوقت بفرض ضوابط صارمة    نّ  اليهود مع  العلماء  القديمة، وقام  نادرًا في اسرائيل  كان 

 هذه العقوبة، فقد حذّر موسى بن ميمون من أنّ إدانة المتهم بأقل منإلغاء    إلى  دى أمما  الإعدام    لتجنب

ثبات، حتى تصبح الإدانة مرتبطة بأهواء عباء الإأ ن تفتح بابًا نحو تخفيف  أاليقين المطلق من الممكن  

يدعو موقفًا  تبنوا  اليهود  والعلماء  الدينيون  فالقادة  هنا  ومن  عقوبة إلى    القضاة،  استخدام  عن   الامتناع 

 . حتى في الحالات القصوى كالاغتيال السياسيالإعدام 

لهذا   أنّ  تنفيذ عقوبة ويظهر  من  مانع  في ظهور  البارز  أثره  الإسرائيليّة  الجنائيّة  المنظومة  في  التوجّه 

بالطبع  تنفيذها، وهي  الأحكام، وطرق  في فرض  الخاصّة  المنظومة مضامينها  لهذه  إنّ  إذ   القصاص، 

 تختلف في جوهرها عمّا هو منصوص عليه في الشريعة الإسلاميّة.

أو    القوانين الإسرائيليّة لا تطبق أحكام الشريعة الإسلاميّة المتعلّقة بالقصاصأنّ  إلى    بالنظر  ويأتي ذلك

الحدود، فالنظام القانوني في إسرائيل قائم على مزيج من القانون العام البريطاني والقوانين المدنيّة، مع 

 .تأثير هنا وهناك من القوانين اليهوديّة، والتقاليد الدينيّة الأخرى 

ه فيما يتعلّق بالأحكام الإسلاميّة، مثل القصاص الذي يتضمّن معاقبة الجاني بنفس الفعل وللتوضيح فإنّ  

الذي ارتكبه، كالقتل بالقتل، فإنّ إسرائيل لا تعترف بها ولا تنفّذها على نحو ما سبق بيانه. فالسلطات 

تمّت خارج نطاق إذا    اتالقضائيّة في إسرائيل تعتمد على قوانين الدولة المدنيّة التي تُجرم هذه الممارس
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يتعلّق   .القانون  فيما  الإسلاميّة  الشرعيّة  المحاكم  إطار  داخل  تُطبّق  قد  الدينيّة  القوانين  فإنّ  ذلك،  ومع 

العام  بالقانون  محدودة  تبقى  الحالات،  هذه  في  حتى  لكن  والطلاق،  الزواج  مثل  الشخصيّة،  بالأحوال 

  الإسرائيلي، فهي تخضع لسلطته وهيمنته.

القتل العمد منصوص عليها في قانون العقوبات.  أنّه  إلى    ر في هذا السياقويشا  في إسرائيل، عقوبة 

تشير  التي  المحدّدة  المادة  في  المادّة  إلى    وذلك  وهي  العمد،  القتل  العقوبات    300عقوبة  قانون  من 

 الإسرائيلي. 

 العمد(: من قانون العقوبات الإسرائيلي )عقوبة القتل  300ونصّ المادّة 

 ."עולם מאסר – דינו  אחר אדם של למותו  במזיד  שגורם אדם כל"

 ترجمة النصّ: 

 "كل شخص يقوم بقتل شخص آخر عمدًا يُعاقب بالسجن مدى الحياة."

 هذه المادة تُعدّ واحدًة من المواد الأساسيّة التي تتناول جرائم القتل في القانون الإسرائيلي. 

 2019-ט"תשע( 137' מס תיקון [ )215, 214/א ] רצח

 .עולם מאסר –  דינו, אדם של למותו  באדישות או  בכוונה הגורם (  א . )300

 [ד"תשי]

, 1950-י"תש,  ועוזריהם  בנאצים  דין  לעשיית   לחוק (  ו) 2  סעיף   לפי   ברצח  שהורשע   מי (   ב) 

 . מיתה –  דינו
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 ترجمة الفقرة:  

 :2019( لعام 137[ )تعديل رقم 215،  214قتل ]أ/

 شخص آخر يعاقب بالسجن مدى الحياة،بإهمال في وفاة أو  من يتسبب عمدًا. )أ( 300

للمادة   وفقًا  بالقتل  يُدان  من  لعام  2)ب(  وأعوانهم  النازيّين  محاكمة  قانون  من  يعاقب  1950)و(   ،

 .1بإعدام أيخمان  وهذا ما حصل  بالإعدام،

ادمة، حيث يوصف هذا الجهاز  وإذا ما ذهبنا نستعرض الجهاز القضائي، فقد تتضح بعض الحقائق الص

من خلال البنية المؤسّساتيّة، والإجراءات الكثيرة، وطريقة المرافعات بأنّه مصاب بالتلكؤ والمماطلة في  

أو    إصدار الأحكام التي لا تكون بالطبع وفق الشريعة الإسلاميّة، وغالبًا ما تكون العقوبة غير رادعة،

مه  بفضل  بالبراءة  المحكمة  تحكم  قد  العواقب  حتى  من  خوفًا  الجاني  على  الشهادة  وعدم  الدفاع،  ارة 

 المحتملة، وهذا كلّه له إسقاطات سلبيّة على استقرار المجتمع وأمنه.  

والطويل  المستمرّ  التقاضي  يؤدّي  أن  القصاص،إلى    ويمكن  تنفيذ  عمليّة  في أو    تأخير  تمامّا  إلغائه 

العدالة  تحقيق  في  صعوبة  يعكس  وهذا  الأحيان،  المدانون   بعض  يستغلّ  وقد  محاموهم أو    الجنائيّة، 

تعزيز الشعور بعدم الثّقة في النظام القضائي، وتقليل  إلى   التقاضي كوسيلة لتأخير التنفيذ، وقد يؤدّي هذا

 قد يكون هناك تضارب في الشهادات، أو    فعالية العدالة الجنائيّة في تحقيق الرّدع وتنفيذ القوانين بفعاليّة،

 عدم كفاية الأدلّة لتنفيذ حد القصاص. أو   في التّحقيقات،قصور أو 

 
 . 18.11.2024تاريخ الزيارة:  https://www.nevo.co.ilم، الرابط: 18/01/2025 (.ניבו) انظر: قانون العقوبات الإسرائيلي، موقع نيفو - 1
 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm#Seif267
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وقد تكون هناك توجّهات يمكن أن تؤثر في تنفيذ حدّ القصاص في بعض الدول، حيث من الممكن أن  

لحقوق الانسان، وقد   اً تكون هناك ضغوط دولّية لتجنب تطبيقه بسبب اعتبار هذا النوع من العقوبة انتهاك

 ت الدولية والقوانين الوطنية، كقتل القاتل ونحو ذلك. يُمنع بموجب المعاهدا

السياسات المفروضة في هذه المنطقة، حيث إنّ نظام  إلى    عدم استيفاء عقوبة القصاصأيضًا    ويرجع 

بالإضافة هذا  ذلك،  يجيز  لا  باعتبارها  إلى    الدّولة  والأمنيّة  والقانونيّة  السياسيّة  المؤسّسة  تقاعس 

أو    مذهب أو    توفير الأمن والسلم الاجتماعي لكافة المواطنين دون تمييز لعرق   المؤسّسات المسؤولة عن

 انتماء سياسي معيّن. 

وقد يتدخّل القضاء لتقدير الوضع بمرونة وفقًا للظروف الخاصّة، وقد تؤثر بعض الحالات على القرار 

تكون ظروف خاصّة تحول دون مبرّرة، وقد  أو    بعدم تنفيذ حدّ القصاص لاعتبارات معيّنة وغير مفهومة

 تطبيق العقوبة، وقد يدخل في تقديرها الوهم والحيل القانونيّة والمحسوبيّة. 

عدم قدرة إلى    وعليه، يمكن رصد القصور القضائي وعجزه في معالجة عقوبات القصاص، وذلك بالنظر 

ف بشكل  القصاص  دون  لما  العقوبات  وتطبيق  القوانين  تنفيذ  على  القضائي  الوقت  النظام  وفي  عّال 

 المناسب، ويمكن أن يحدث بسبب عدّة عوامل، منها:  

التأخير في المحاكمات: ويزيد هذا من معاناة الضحايا، ويقلّل من فعاليّة الردع الجنائي ويزيد من   −

 التشكيك في نظام العدالة الجنائيّة.

 ذ العقوبات. الفساد داخل النظام القضائي وضعف التشريعات وكونها غير فعّالة في تنفي −

 قلة الموارد القضائيّة.   −

  يمنع حتى العقوبات البديلة حسب القانون، ممّا يؤدّيإنّما    التقصير القضائي لا يمنع فقط القصاص −

 تغذية الثأر، وانتشار الجريمة واتساعها وذهاب الحقوق. إلى 
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محليّة   − الأخيرة من عدّة جهات حقوقيّة  العقود  في  الواسعة  ودوليّة عديدة على فرض  الاعتراضات 

عقوبة الإعدام، وارتباط هذه الاعتراضات في كثير من الدول بمبرّرات تحمل عنوان حقوق الإنسان  

 .1في تجاهل غير مسوّغ لحقوق الضحايا 

الواحدة،   − القضيّة  القضائي في  الحكم  يُحكم  تباين  قد  فعندما يرتكب شخصان جريمتين متشابهتين، 

ب بعقوبات مختلفة  بكلّ عليهما  الخاصّة  الظروف  المثال:    ناءً على  إدانة منهما. على سبيل  يتم  قد 

في    إدانة الشخص الثاني بالحد الأقصى، الشخص الأوّل بالحدّ الأدنى للعقوبة المقرّرة في حين يتم  

المخفّ  الظروف  استخدام  للقاضي  يمكن  الحالة،  القانون،هذه  يتيحها  التي  للعقوبة  الظروف    فة  تلك 

قضائيّةً  أو    يمكن أن  تكون من نوعين: إمّا قانونيّة والتي تكون محدّدةً صراحةً في قوانين العقوبات، 

ا في تحديد العقوبة دون وجود تفصيلات قانونيّة دقيقة  .2والتي تتيح للقاضي تقديرًا خاصًّ

، مثلا وجود ابن وحيد، ففي  نشوء لظروف إنسانيّةأو    الأخذ بعين الاعتبار جناية المريض النفسي، −

هذه الحالة يؤخذ بعين الاعتبار أن يكون هناك مانع من تنفيذ العقوبة، وذلك لوجود ظروف إنسانيّة  

 يراعيها القانون الوضعي. 

العالقة  الحالات  بين  أنّه من  تبيّن  تتبع حالات عدّة  قتل  إلى    وبعد  القضاء الإسرائيلي جريمة  في  الآن 

حصول عدّة  إلى    في إحدى مدن الداخل، وتسبّبت في هيجان واضطراب أدّى   2010حصلت في العام  

جهود  كل  وفشلت  العمر،  مقتبل  في  فتى  بمقتل  بدأ  الحدث  وتفاصيل  المتبادل،  القتل  من  حالات 

لأنّ   البراءة  المتهم  الإصلاح،  بحكم  المتّهم  خرج  قليلة  أشهر  وبعد  بالجريمة،  صلته  أنكر  ربما  بالقتل 

القتل لا يجرؤ أحد على الشهادة، وبقيت الحقيقة غير بفضل حذق ا لمحامين، وأيضًا لأنّه في حالات 

على اتهام الشخص الذي تمّت براءته، واستمرّ النزاع الدموي العنيف    تأصرّ   عائلة القتيل واضحة، لكنّ  

من الخوف    حتّى هذا اليوم، وتسبّب في مقتل عدد آخر من الأشخاص، وخسائر ماليّة كبيرة، وترك حالةً 
 

عنالخلايلة،    1 العفو  لتشريع  الشرعيّة  مقاصديّة،  المقاصد  فقهيّة  دراسة  الإسلامي:  المجتمع  في  الإسلامية    القاتل  الدراسات  كلية  مجلة  الازهر،    –من  جامعة 
 (. 4571ص)
 (. 9)ص،  2، عدد4مج م1989المجلة القانونيّة في جامعة مؤتة للبحوث والدراسات،  ،الجزائي الأردنيالظروف المخفّفة للعقوبة في التشريع نمور، محمد سعيد،  2
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مواصلة الأطراف بشكل مستمر بإطلاق النار الكثيف  إلى    خاصّة بالنظرو والهلع الشديدين في المدينة،  

عائلات   انتشار  ظلّ  في  والأمان  الأمن  توفير  في  السلطة  وغياب  والبيوت،  التجاريّة  المحلّات  على 

الأم سلطات  تقوم  أن  دون  الناس  من  المئات  قتل  في  تسبّبت  التي  الجريمة الإجرام  غائلة  بمواجهة  ن 

لأسباب سياسيّة هدفها تدمير الحياة للشعب الفلسطيني في الداخل، وما يزال القتلة والمجرمون في معظم 

وازع دون  الناس  بحياة  عبثهم  ويواصلون  القانونيّة،  الملاحقة  ألقى أو    الحلات خارج  وهذا  رقيب،  حتى 

 لسطيني. بظلاله السلبيّة على مجمل الحياة في الداخل الف

 المطلب الثّالث: فوات محلّ القصاص 

 .1يُعرّف المصطلح من خلال تعريف مفرداته على أنّه: " ذهاب محلّ القصاص وعدم إدراكه" 

بـ يُقال:  القاتل. وعندما  أي  للجريمة،  المرتكب  الشخص  القتل هو  القصاص" في جريمة  "محلّ   ويُعتبر 

بذلك ذهاب   القصاص"، يقصد  الجريمة، ممّا يؤدّي"فوات محلّ  الفرصة إلى    القاتل بعد ارتكاب  انعدام 

وفاته بسبب  وذلك  به،  القصاص    من   القصاص   تمنع   التي  الأمور  بعض  تطرأ  وقد  اختفائه.أو    لتنفيذ 

وفيه   الجناة،  مع  حتى  وعدله،  ويسره   الإسلام  رحمة   بلا شك مـن  وهـذا  وجب،  أن    بعد  تسقطهأو    أصله

 وتسهيل عليهم.تخفيف عن الناس 

سقوط الحقّ في القصاص، لأنّه لا  إلى    اتفاق بأنّ فوات محلّ القصاص يؤدّيإلى    وقد توصّل العلماء

محلّ  يفقده  بعدما  القصاص  في  الحقّ  يبقى  أن   يمكن  كما لا  محلّها،  ينعدم  بعدما  العقوبة  تنفيذ  ه  يمكن 

 تطبيق حدّ القصاص.   كما أنّ عدم القدرة على تحديد الجاني بدقّة يمنع  .2المناسب 

يصار فإنّه  الجاني  بموت  القصاص  محلّ  سقط  الشافعيّة،إلى    "ولو  عند  الثاني  إلى  أو    بدله  الموجب 
بدل إلى    يكون فوات المحلّ بموت الجاني لا"، بينما  3بالقتل العمد عند الحنابلة وهو الدية عند الفريقين"  

 
 (. 36، )صدراسة فقهيّة مقارنة  –سقوط القصاص في الشريعة الإسلاميّة  يحيى،  1
 (. 166)دراسة في الفقه الجنائي المقارن(، )ص القصاص في الفقه الإسلامي المقارن السباعي،  2
 (.  12)ص   المرجع في دراسة العفو وأثره في إسقاط عقوبة الإعدام،الخلايلة،  3
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العمد بفوات محلّه، والذي فوّت بفواته إمكانيّة الصلح، لأنّه  عند الحنفيّة والمالكيّة، لفوات موجب القتل  
وهذا هو الفوات الحقيقي المعتبر   1حد هذين الطرفين"عقد بين طرفين، والمحلّ الذي فات ومات هو أ

  قتل أو    ماتإذا    القاتل   بأنّ   به  والمالكيّة   الحنفيّة  ما صرّحوهذا  "الذي أشار إليه الفقهاء في نصوصهم.  
ٱ: تعالى   لقوله  عينًا،  الواجب   هو  العمد  في  القصاص  لأنّ   الدّية،  تجب  ولا  محلّه  بفوات  القصاص   سقط

  من   الدّية  يأخذ  أن  الوليّ   يملك  لا  حتّى  ،[178] البقرة:    َّ قي قى في  فى  ثي ثى ثنُّٱ

  بقتل  الواجب   لأنّ   تركته،  في  الدّية  وجبت  قتلأو    القاتل  مات  إن  :الحنابلة   وقال   .رضاه   بغير  القاتل
 استيفاء   تعذّر   فإذا   .الجاني   يرض   لم   ولو  بينهما،   الوليّ   ويخيّر   الدّية،أو    القود   :شيئين  أحد  العمد

 .الدّية  استيفاء في حقّه بقي  الجاني بموت القصاص 

متّفق مع قول أنّ موجب القتل العمد القود عينًا، وهذا    :الأوّل، وهو المعتمد   :وللشّافعيّة في المسألة قولان 

غيره كموت الجاني، فتجب  أو    إنّ الدّية بدل عند سقوط القصاص بعفوٍ   :أنّهم قالواإلا    الحنفيّة والمالكيّة،

مبهمًا لا بعينه، وعلى  " الدّية أو  قودال"موجب العمد أحد شيئين:  :خروفي قولٍ آ .الدّية بغير رضا الجاني 

 .2صاص بموت الجاني عند الشّافعيّة سقوط القكلا القولين تجب الدّية عند 

وممّا يتعلّق بهذا الجانب ظاهرة العنف في المجتمع العربي في الداخل، حيث بلغ عددُ ضحايا العنف في 

رقمًا قياسيًّا لم يسبق له مثيل في تاريخ دولة الكيان، بحيث يزيدُ    2024العام السابق    المُجتمعِ العربي

العام الماضي. وبحسب مركز أمان قُتل خلال العام الجاري  بأكثر  من مئة وعشرة   بالمئة عن حصيلةِ 

مئتان وسبعة وأربعون من أبناء هذا المجتمع، بينما بلغت الحصيلة بحسب جمعيّة مبادرات إبراهيم مئتين 

 .3ن وأربعة وأربعي

. وقد ارتكب ما يزيد على  وأفيد بأنّ الشرطة لم تتمكن من حلّ لغز اثنين وتسعين بالمائة من جرائم القتل

الشماليّة المنطقة  في  منها  بالمائة  هو في    السبب لعل  و   .ثلاثين  المافيا    ذلك  على  القاتل    –اتكاء 

الضعفاء لا يتابعون القضاء. وهذا من  العصابات الإجراميّة، وهذا ما يجعل أهل المقتول وفي الغالب هم  
 

 (. 12الخلايلة، المرجع في دراسة العفو وأثره في إسقاط عقوبة الإعدام، )ص  1
 (. 38-37يّة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلاميّة، غزّة، )صدراسة فقه-سقوط القصاص في الشريعة الإسلاميّةيحيى، محمد عبد الفتاح. - 2
 مستخلص من نصوص التقرير نفسه. اللد،نصف سنوي،  -تقرير مراقبة ضحايا العنف والجريمة مؤسسة مبادرات إبراهيم،  3
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اعتماده بسبب  ولكن  موجود  هو  المعنوي،  غير  إلى    انتسابهأو    الفوات  كأنه  فهو  الإجرامية  العصابات 

ر التي فقدت أكثر من شخص من أبنائها لا تجرؤ على  العديد من الأس  أنّ إلى    موجود، وقد وصل الأمر

 الشرطة مخافة أن  يلحقها ضرر من هذه العصابات الإجراميّة. إلى  تقديم شكوى 

ا  مدينة  تصدرت  المشهدلرملة  وقد  كانت   واللد  إذ   العنف   لضحايا  وقوعًا   الأكثر  العربيّة   البلدة  بكامله، 

وهذه الأعداد   .قتيلًا   14  رهط  مدينة  ثم  قتيلًا،  16  بواقع  الناصرة  مدينة  تليها  قتيلًا،  18  بواقع  والإجرام

 .1الصادمة تثير تساؤلات جديّة عن مصير المجرمين الذين أفلتوا من المحاسبة والعقاب 

والمعطيات التقارير  عام  إلى    وتشير  في    2024أنّ  والعنف  الجريمة  معدلات  في  قياسية  ارقامًا  سجّل 

يغيب   التي  المناطق  في  والعنف  الجريمة  لانتشار  مباشرة  نتيجة  هم  الضحايا  وجميع  العربي،  المجتمع 

يبدي   لا  الذي  المسؤول  الوزير  موقف  في  الرئيسية  المشكلة  وتكمن  للدولة،  الفعّال  الدور  همية أ عنها 

ارواح   الجنسية الاسرائيلية، ولا يعطي  لحماية  الفلسطينيين حاملي  الفرد أالمواطنين  ولوية لصون حقوق 

لتوفير  يسعى  أن  يُفترض  الذي  المجتمع  وبين  بينه  ثقة حادّة  أزمة  ما سبّب  الدول، وهذا  في  والمواطن 

م يعمل على تعزيز الحماية له، كما أنّه لم يقم باستكمال المبادرات الايجابية التي بدأت العام السابق، ول

قام به هو   العكس، ما  العربي، بل على  الوسط  الجريمة في  الشرطة في مكافحة  يقاف  إوتقوية قدرات 

التي تم   التشريعات  البرنامج الشامل لمكافحة الجريمةإ حزمة    الذي   ،"الآمن  الطريق"،  عدادها كجزء من 

 السحريّة   بالحلول  ينفخ  إنّه  ذلك،  من  بدلاً   المجرمين،  على  القبض  على  القانون   إنفاذ  مسؤولي  سيساعد

إلى    المواطنين   يدعو  عندما   الفعليّة  الشرطة  خصخصة  على  ويعمل  المسؤوليّة،  من   ويتنصّل  المستفزّة،

 قدإنّما    الشاباك،  إدخال  ولا  الإداريّة  الاعتقالات   ولا  القومي  الحرس   لا   يعمل  لن  ، الشخصي  السلاح  حمل 

 العرب،   المواطنين  وبخاصّة  إسرائيل،  في  المواطنين  لجميع  الشخصي  الأمن  إضعافإلى    ذلك  يؤدّي

  يجب  عمل  وأوّل  ،رغبةأو    قدرة  ولا  خطة  لديه  ولذلك ليس  ،معدومًاأو    ضعيفًا  الشخصي  أمنهم  يعدّ   الذين

 
 مستخلص من نصوص التقرير نفسه. نصف سنوي، اللد،   -مؤسسة مبادرات إبراهيم، تقرير مراقبة ضحايا العنف والجريمة  1
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 في  غفير  بن  فيه  يبقى  يوم  كل  ،للموضوع  محترف  مشروع   مدير  يعيّن  أن    هو  اتخاذه  الحكومة  رئيس  على

 .1فيه  العربي الدم  دائرة تتسع يوم هو  منصبه

 المبحث الثّاني: أثر عدم استيفاء القصاص على استقرار الأمن والسلم الاجتماعي

 المطلب الأوّل: تفاقم الجريمة نتيجة انعدام الردع الجنائي 

الفكرة العقاب والأعمال الإجراميّة هو  بالعقاب أو    الردع في سياق في علم  التهديد  التي تعتبر  النظريّة 

ولا شكّ أنّ    . أو مستوى الجرائم في المجتمع ككل/ يردع الأشخاص من ارتكاب الجرائم ويقلّل احتماليّة و

تفاقم الجريمة نتيجة انعدام الردع الجنائي يعكس تحدّيًا كبيرًا يواجه المجتمعات التي تعاني من ضعف  

ت في النظام القضائي. ثمّ إنّ الردع الجنائي هو أحد الركائز الأساسيّة وجود ثغراأو    في تطبيق القانون،

بين  التوازن  تحقق  وعادلة  رادعة  عقوبات  تطبيق  على  ويعتمد  الجريمة،  انتشار  ومنع  العدالة  لتحقيق 

 .العقاب والإصلاح

 :أسباب تفاقم الجريمة نتيجة انعدام الردع الجنائي

التهاون في مواجهة الجرائم  أو    تنفيذ العقوبات، وفرض سلطة القانون،  عدم :القانون ضعف تطبيق   .1

 .تشجيع المجرمين على التمادي في جرائمهمإلى  يؤدّي بالضرورة 

المؤسّسات   .2 في  النظام  إلى    كذلك  يؤدّي :القضائيّةالفساد  في  الثقة  وضياع  المحاسبة  تعطيل 

 .لجمهورالقضائي، وتفقد هذه الهيئة هيبتها ومصداقيّتها أما ا

غير   .3 في  إذا    :رادعةعقوبات  تفشل  فإنها  الجريمة،  لحجم  ملائمة  غير  المفروضة  العقوبات  كانت 

 .تحقيق الردع والجزر عن مقارفة الجريمة

 
 مستخلص من نصوص التقرير نفسه. اللد،نصف سنوي،   -تقرير مراقبة ضحايا العنف والجريمة مؤسسة مبادرات إبراهيم،   1
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شعور المجرمين بعدم  إلى  البطء في الفصل بالقضايا المنظورة أمام القضاء يؤدّي إنّ  :العدالةتأخير  .4

تنفلت، وقد وهذا يؤجّج مظ  .وجود عواقب حقيقيّة اهر الغضب لأسر الضحايا، وقد يجعل الأمور 

 يسبّب ذلك زيادة في منسوب العنف. 

 1 :لمعالجة المشكلة  حلول مقترحة

 ،من خلال تطبيق العقوبات بصرامة ومساواة  :القانون تعزيز سيادة  .1

 ا، وشفافيته المؤسّسات القضائيّة والأمنيّة لضمان نزاهة الإجراءات داخل :الفسادمحاربة  .2

تسريع البتّ في القضايا وتحديث القوانين بما يتماشى مع التطوّرات    عبر :القضائيإصلاح النظام   .3

 ، الحديثة، وملاحقة المجرمين، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب

 الالتزام بالقانون، ونتائج مخالفة ذلك على الأمن والاستقرار.   بأهميّة :المجتمع توعية  .4

مجموعة من الآثار السلبيّة التي تؤثّر إلى    وبخصوص غياب وسائل الردع الجنائيّة يمكن أن  يؤدّي ذلك

 :في الأفراد والمجتمع ككل. ومن بين هذه الآثار

 زيادة معدلات الجريمة  1- 

الردع   يغيب  يشجّع  عندما  ممّا  القانونيّة،  لأفعالهم غير  عواقب  وجود  بعدم  الأفراد  يشعر  الجنائي، 

 .على ارتكاب الجرائم

 انعدام الثقة في النظام القانوني  - 2 

فقدان الثقة في قدرة النظام القانوني على حماية حقوق المواطنين وتحقيق  إلى    يؤدّي غياب الردع

 .العدالة

 
 (. 11)ص،  بنغازي   قاريونس، جامعة-القانون  ، كليّةالوطنيّة  والمحاكم الدوليّة الجنائيّة المحكمة بين العلاقة الأوجلي، سالم،   1



70 

 انتشار الفساد - 3 

الر  فساد دون خوف من  غياب  أفعال  أكثر عرضةً لارتكاب  السلطة  مواقع  في  الأفراد  يجعل  دع 

 .المحاسبة والملاحقة القانونيّة 

 تهديد السلم الاجتماعي  4 -

فعّال  ردع  وجود  عدم  اجتماعيّة  إلى    يؤدّي  اضطرابات  يسبب  ممّا  الأمان،  بعدم  الشعور  زيادة 

 .واقتصاديّة

 ضعف التنمية الاقتصاديّة - 5

 .تفاقم الجرائم والفساد يعيق الاستثمار والتنمية الاقتصاديّة بسبب غياب الاستقرار والأمان

 تشجيع السلوكيّات غير الأخلاقيّة  -6

الأفعال غير  إلى    تآكل القيم الأخلاقيّة في المجتمع، حيث يُنظرإلى    يمكن أن  يؤدي غياب الردع

 .كأمور طبيعيّة، وحتّى رونينيّة يمكن أن  يعتادها المجتمع المنكوبالقانونيّة 

 :  تفاقم معاناة الضحايا  -7

حماية  وجود  بعدم  الضحايا  يشعر  قد  الردع،  غياب  من أو    في  يزيد  ممّا  القانوني،  النظام  من  دعم 

 .معاناتهم، ويضاعف من حرقة آلامهم

"الرّدع   فكرة  العقوبة  فلسفة  المجرم فحسب،تتجاوز  المتمثل في معاقبة  إلى    تمتدإنّما    الخاص"  " أيضًا 

قانوني  رد  من  له  بد  لا  المدان  والفعل  اجتماعيًا،  تغييرًا  يُحدث  سلوكًا  الجريمة  لكون  العام"  الردع 

يجب العمل على مبدأ العلانية في فرض إنّما    واجتماعي مناسب، ومن هنا لا يكفي اقامة العدل فحسب، 

إذ يلاحظ   الردع،   يتحقّق  حتى   تقيمه  وأنت "  الناس  يشهدك  أن  "  يجب و   .العقوبة من قبل المنظومة الحاكمة

الفقهاء نصوص   الفعل  وردة  لوظيفة  صفة  وهي  للشعب،  المهذِّب  المربي  هو  الجنائي  القانون   أنّ   من 



71 

  التي   التجريم  نصوص  خلال  من   الشعب  تربية  تبغي  الدولة  أنّ   نشك  فلا  العقابيّة،   القوانين  في  المنظّمة

 للبشر،  أوليًّا  طبعًا  الشرّ   يرى   من  لذلك، فإنّ ،  وفلسفتها   التنظيمي  وواقعها  السياسي  فكرها  بحسب   تشرعها

النشاز،  الإنسان   لعقلانيّة   كمحرك   للردع   ينظر المظاهر  هذه  مواجهة    أوليًّا  طبعًا   الخير  يرى   ومن   في 

وعليه، فوجود ردع جنائي قويّ وفعّال يُعدّ ،  الإنسان   لأخلاقيّة  استثارة  كعامل  للردع  ينظر  فهو  للإنسان

 .1عنصرًا ضروريًّا للحفاظ على النظام الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الثقة في العدالة 

 2ضحايا الجرائم وأسرهم في ظلّ عدم تنفيذ عقوبة القصاص  معاناة المطلب الثاني:

إلى    حصول معاناة حقيقيّة بالنسبةإلى    تنفيذ عقوبة القصاص سيؤدّي ذلكمن الواضح أنّه في غياب  

بالقتل تتعلّق  التي  الجرائم  حالات  ففي  وأسرهم،  الجرائم  تستوجب  أو    ضحايا  التي  الجسيمة  الجرائم 

القصاص، يعاني الضحايا وأسرهم عندما لا يتمّ تنفيذ العقوبة الشرعيّة للقصاص، إذ يؤثّر هذا الوضع 

كب ويترك  بشكل  الماديّة،  وحتى  والاجتماعيّة  النفسيّة  حالتهم  في  مؤلمًاير  يلي    أثرًا  وفيما  الأمد.  طويل 

 :توصيف واقعي، وتحليل علمي لهذه الآثار

والاجتماعية   إنّ  النفسية  المستويات  على  ومتشعبة  عميقة  آثاراً  يترك  القصاص  عقوبة  تنفيذ  عدم 

 والاقتصادية. فعلى الصعيد النفسي، يعاني الضحايا وأسرهم من إحساس مؤلم بالظلم، حيث يشعرون أنّ 

ال لديهم  ويعزز  النفسية  معاناتهم  من  يفاقم  مما  ضاعت،  قد  حقوقهم  وأن  تتحقق  لم  بعدم  العدالة  شعور 

استمرار الألم النفسي والشعور بعدم الأمان، خاصة عندما يغيب العقاب  إلى    المساواة. هذا الوضع يؤدي

إلغاءها يولد مشاعر أو    تأخر تنفيذ العقوبة  الرادع الذي من شأنه أن يخفف من وطأة المعاناة. كما أنّ 

 .المتضررين عميقة من الإحباط والغضب، وقد يؤجج الرغبة في الانتقام لدى 

 
 (. 11)ص  م،1993والتوزيع،  للنشر الإسراء مؤسّسة ، 3ط  ،الإسلامي  الجنائي الفقه في الوجيز ، محمد نعيم، ياسين   1
ادة احب الجرم. للاستز هذا المطلب هو من دراسة وتحليل لكثير من حالات الجرائم التي تم فيها جريمة القتل دون تنفيذ العقوبة الرادعة، بل وحتى الوقوف على ص  2

 ينظر المواقع الالكترونية المعتمدة في نشر الجرائم وأسبابها ونتائجها. في الداخل الفلسطيني. 
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عدم تنفيذ القصاص يضعف ثقة المجتمع في النظام القضائي وقدرته    أما على المستوى الاجتماعي، فإنّ 

د استقرار المجتمع وتماسكه. وفي كثير من الحالات، تتفاقم النزاعات بين  على تحقيق العدالة، مما يهدّ 

الثأر والنزاعات الطويلة التي تنتقل من استمرار دوائر  إلى    العائلات عندما لا يُنفذ القصاص، مما يؤدي

السعي نحو  إلى    غياب العدالة يضعف الشعور بالأمان العام، مما يدفع الناس   آخر. كما أنّ إلى    جيل

اقتناء السلاح بشكل متزايد للدفاع عن أنفسهم، وهذا بدوره يشجع على سهولة ارتكاب الجرائم ويضعف 

 .الردع العام في المجتمع

قتصادية، تتحمل الأسر المتضررة أعباءً مالية إضافية في غياب تنفيذ القصاص، حيث قد من الناحية الا

للمحامين إلى    تضطر باهظة  تكاليف  نفسها  أو    دفع  تجد  قد  وأحياناً  النفسي،  الدعم  على  الحصول 

ة الأمان. وفي حالات قتل المعيل، تواجه الأسر أو    آخر بحثاً عن العدالةإلى    مضطرة للانتقال من بلد

 .لم يكن هناك تعويض عادل يساعدها على تجاوز هذه المحنةإذا  وضعاً اقتصادياً قاسياً، خاصة

لمواجهة هذه التحديات، يتطلب الأمر تعزيز نظام العدالة من خلال الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية 

لقضائي من التأخير في العادلة وتعزيز الشفافية في إجراءات المحاكم. ففي بعض الدول، يعاني النظام ا

إدارية  تعقيدات  بسبب  الأحكام  لمتابعة  أو    تنفيذ  لجان قضائية متخصصة  إنشاء  يستدعي  مما  قانونية، 

قضايا القصاص وضمان تنفيذها وفق الشريعة وبالسرعة الكافية. كما يجب توضيح أسباب تأخر تنفيذ 

 .نظام القضائيالعقوبات في بعض الحالات للرأي العام، مما يعزز الثقة في ال

إنشاء   خلال  من  وأسرهم،  للضحايا  داعمة  إجراءات  توفير  القضية  لهذه  الشاملة  المعالجة  تتطلب  كما 

مراكز متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مثل جلسات العلاج النفسي المجانية وبرامج الدعم 

اليب، حيث تعمل المملكة العربية الاجتماعي. وقد أثبتت تجارب عديدة في دول مختلفة فعالية هذه الأس

الضحايا. وأسر  الجناة  أسر  بين  النزاعات  آثار  من  للتخفيف  مصالحة  مكاتب  إنشاء  على    السعودية 
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ذلك، يمكن إنشاء صندوق وطني لدعم أسر الضحايا في حال عدم تنفيذ القصاص لأسباب  إلى    إضافة

 .اجتماعيةأو  شرعية

دوراً حيوياً في معالجة هذه القضية، حيث يمكن للإعلام أن يؤدي دوراً  يلعب تعزيز الوعي المجتمعي  

كبيراً في توضيح أهمية تحقيق العدالة وعدم اتخاذ الأفراد قراراً للثأر بأنفسهم. وتشمل هذه الجهود إطلاق 

تهدف الشريعة  أن  توضح  والمساجد  الإعلام  وسائل  عبر  توعوية  والعدل إلى    حملات  التوازن  تحقيق 

الشريعة   وليس حكمة  بشأن  المجتمع  توعية  في  والقضاة  العلماء  إشراك  يمكن  كما  الأعمى.  الانتقام 

الدية، من خلال تنظيم دورات ومحاضرات للأسر التي تمر أو    الإسلامية في القصاص، ومتى يتم العفو

 .بمثل هذه الحالات

بدائل إيجاد  على  العمل  يمكن  القصاص،  فيها  يُنفذ  لا  التي  الحالات  العدالة   في  تحقق  مجتمعية 

والسلام  العدالة  لتحقيق  ناجعة  وسيلة  يكونا  أن  يمكن  الأطراف  بين  والصلح  فالدية  والمصالحة. 

الاجتماعي، كما هو الحال في اليمن وبعض المجتمعات الخليجية، حيث يتم اعتماد الدية كوسيلة شرعية  

ية. كما يمكن الاعتماد على وسطاء  وافقت أسرة الضح إذا    ومرضية للطرفين بدلًا من القصاص، خاصة

علماء الدين، لتسهيل عملية المصالحة، وذلك من خلال إنشاء لجان أو    محايدين، مثل زعماء القبائل 

 .متخصصة في المناطق المحلية تعمل على إصلاح ذات البين بين الأطراف

الحلول، حيث ظهرت في   فعالية هذه  العملية على  الممارسة  مبادرات  وتشهد  السعودية  العربية  المملكة 

اجتماعية لجمع الديات المطلوبة، مما أسهم في تهدئة النفوس وتحقيق السلام والاستقرار. وفي المقابل، 

تجارب  تُؤجل أخرى    تظهر  حيث  مصر  في  الحال  هو  كما  الأحكام،  تنفيذ  في  التأخير  تجنب  أهمية 

تأخر   في  يتسبب  مما  قانونية،  طعون  بسبب  ما  الأحكام  وتعقيداتها،  الإجراءات  لطول  العدالة  تحقيق 

الفصل   انتهاء  بعد  إفريقيا  جنوب  تجربة  تقدم  كما  الإجراءات.  لتسريع  تشريعية  إصلاحات  يستدعي 



74 

جلسات   خلال  من  الضحايا  لدعم  والمصالحة"  "الحقيقة  لجنة  أنشأت  حيث  مهماً،  مثالًا  العنصري 

 .السلام الاجتماعي والمصالحة الوطنيةالاعتراف العلني، مما ساهم في تحقيق نوع من 

 المطلب الثّالث: زيادة حالات الثأر 

شرع الإسلام القصاص حسمًا للخلاف ومضاعفته؛ فمن قتل غيره بغير حقّ فلورثته القصاص من القاتل  

المعتبرة شرعًا عن طريق ولاة الأمور يتعدّى  أو    بشروطه  أن   أمّا  الأيّام،  الحاكمة في هذه  هذا السلطة 

إلى   ، لأنه مفضٍ لا يجوز  على ذاك، بغير نظام شرعي معتبر، وبغير أمر شرعي مدروس، فهذا فعل

الانصياع من  بدّ  فلا  حقّ،  بغير  الدماء  وسفك  الفتنة  وحصول  وجعل  إلى    الفساد  تعالى،  الله  شرع 

 .1المعتبرةالقصاص الوجهة المطلوبة بشروطه 

 ومن أجل حصول ذلك:

 وت القتل على وجه الحقيقة.أوّلًا: لا بدّ من ثب

 .للقاتلبأن  كان القتيل مكافئًا  المكافأة،ثبوت  ثانياً:

سلطة مسؤولة لمنع انتشار الفتنة والفساد، أو    ويكون تنفيذ العقوبة من اختصاص ولاة الأمر في البلد،

المقررة   بالضوابط  الالتزام  دون  البعض  بعضهم  وقتل  حقوقهم  بأخذ  الناس  قيام  العودةامّا  إلى    ودون 

فساد عظيم. ولأنّ الحق في إلى   السلطات المختصة فهذا لا يتوافق مع أحكام الشريعة بشيء لأنّه يفضي

الحياة من أقدس الحقوق، والاعتداء عليه من أشدّ الجرائم خطرًا لتسبّب هذا الاعتداء في ترمل النساء،  

و  الأطفال،  المجتمع،  إوتيتم  في  والفوضى  الاضطراب  آداب  شاعة  على  وخروج  الجماعة  لشعور  وتحدٍّ 

وفق  تتصرف  التي  الحيوانات  لحياة  أشبه  المجتمع  حقوق  لاحترام  تفتقد  التي  والحياة  المشترك،  العيش 

 .أهوائها وتسيّرها غرائزها

 
 ( 270-268/ص33)ج الموسوعة الفقهية الكويتية انظر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،  1
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جمعت العقول والآراء السليمة على استنكار الاعتداء على حياة الآخر دون وجه حق، ولهذا حُرّم  أقد  

قُتل واحد منهم إذا    والانتقام بمفهومه الجاهلي في الشريعة الاسلامية، فقد كان العرب في الجاهليةالثأر  

ما لهم من قرابة مع  إلا    القاتل نفسه وعدد من ابنائه وعشيرته بدون اي ذنبأو    ردّوا بقتل غير القاتل،

 .1الجاني

وتفكك للاستقرار  وغياب  الأمن  في  اضطراب  التطرّف  هذا  عن  وتنامي    ونتج  الاجتماعية  للروابط 

وجود استعداد مستمر للحرب وتعلم فنون القتال، والتباهي باقتناء  إلى    التعصب القبلي الذي بدوره أدّى 

قوة  من  يملكون  بما  تغنّت  التي  أشعارهم  في  كله  هذا  وانعكس  القاطعة،  والسيوف  الأصيلة  الخيول 

وانشغلو  عليه  ركّزوا  ما  وبسبب  وعزّة،  وبأس  الاستقرار  وشجاعة  بأسباب  الأخذ  انصرفوا عن  فإنّهم  به  ا 

 .والتقدّم الحقيقية، ممّا أضعف مكانتهم بين الأمم الأخرى قبل مجيء الإسلام

الفردية،  المسؤولية  مبدأ  ويرسي  والإنصاف،  بالقسط  النّاس  ويأمر  العدل،  موازين  ليضع  الإسلام  وجاء 

أو    بجريرة ولده، كما منع ترحيل أهل القاتل من منازلهم وأحيائهميؤخذ ابن بذنب أبيه، ولا والدٌ  إلا    فقرّر

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:   .إحراق ممتلكاتهم وبيوتهم وتشويه صورتهم وسمعتهم في المجتمع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ترجعوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل 

لَّى   ،2"  جناية أخيهبجناية أبيه ولا  وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وجدتُ في قائم سيف رسول الله ص 

لَّم  كتابا:  س  ل ي هِ و   .3"رب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله"إن أشد الناس عتواً رجل ض  اُلله ع 

أ ن يعفو أولياء القتيل، فالصفح والاحتساب أفضل من الانتقام، والعفو خير من إلا    وحقّ القصاص ثابت

. وقال صلى الله  [14﴿وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم﴾ ]التغابن:    تعالى:القتال لقوله  

 
 ( 6/ص15)ج  الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشؤون الدينية،  1
،  1، طصحيح سنن النسائي (، حكم الحديث: صحيح. انظر: الالباني،  126  /7)(،  4125حديث رقم )، كتاب تحريم الدم، باب تحريم القتل،  سنن النسائي النسائي،    2

 (. 3/862(، )3845ه. حديث رقم ) 1409الرياض،  –مكتب التربية العربي 
 ، صححه الذهبي. ( 389 /4(، )8024م )، كتاب الحدود، حديث رقالمستدرك على الصحيحينالحاكم،  3
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ينادي والهامة: طائر يزعم العرب أنّ عظام الميت تصير طائرًا يطير من قبره    "،يه وسلم:"ولا هامةعل

 1بأخذ الثأر له وتقول: اسقونى اسقونى، فإذا أخذ بثأره سكت 

 الإسلاميّة،  الدولة  وسيادة  القانون   ظلّ   في  ولكن  حقّه،  من  المظلوم  يمنع  ولم  بالعدالة،  الإسلام  أمر   ولقد

القصاص تحت نظر   مظلمة  كلّ   في   جار  وهذا إجراء  يتمّ  أن   الفقهاء على ضرورة  نصّ  وقد  وعدوان، 

ت وفى  لا"  :وقد ذكر الخطيب الشربيني أنّه  السلطة ومسؤوليّتها،  بإذنإلا    غيرهاأو    نفس  في  قصاص  يُس 

 تنبيه   والاستيفاء،  الوجوب   شرائط  في   الناس   لاختلاف  اجتهاد إلى    يفتقر  وجوبه  ولأنّ   لخطره؛  فيه  الإمام

 في  ولو  القصاص  في  يستوفى  لا"  :البهوتي أنّهذكر  و   .2" القاضي  وكذا   نائبهأو    الأعظم  هنا  بالإمام  المراد

 .3ا" وجوبً  نائبهأو  السلطان بحضرةإلا  النفس

هذا الأمر في ظلّ الأوضاع الحاليّة يعدّ أحد   أصبح وبالنسبة لما يتعلّق بزيادة حالات الأخذ بالثأر، فقد  

القبائل، وعادةً ما  أو    العائلاتأو    الظواهر الاجتماعيّة التي تتسم بالانتقام، والانتقام المضادّ بين الأفراد

خلق دائرة من إلى    الإهانة الجسيمة التي تؤدّيأو    تنشأ هذه الظاهرة نتيجةً لأحداث عنيفة، مثل القتل

المتبا مرتبطةً العنف  تكون  ما  غالبًا  المجتمع، وهي  في  كبير  تأثير سلبي  لها  الثأر  دل. وزيادة حالات 

 .بمجموعة من الأسباب الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة والقانونيّة

 :أسباب زيادة حالات الثأر

وغياب الثقة في أنظمة العدالة الجنائية وبطء المحكامات التي قد توصل    :ضعف القانون والعدالة .1

حقوقهم    اخذإلى    لجوء الأفرادإلى    الإفلات من العقوبة، كل ذلك قد يؤديإلى    المجرم في النهاية

 . 4بأيديهم ويعزز فكرة الثأر 

والعادات التي تُشجّع على الأخذ بالثأر،  بعض المجتمعات تُقدّس التقاليد    :العوامل الثقافيّة والتقليديّة .2

قل  أفقد يشعر الجاني وعائلته انهم  ،  ةكوسيلة للحفاظ على الشرف والكرامالانتقام  إلى    حيث يُنظر 
 

 (.  5/2158(، )5380ه. حديث رقم )1414، دمشق، 5، تحقيق البغا، طصحيح البخاري البخاري،  1
 (. 277/ص 5م، )ج1994بيروت، -دار الكتب العلمية  ، 1، طمغني المحتاج الشربيني، شمس الدين،   2
 (. 633/ص5)ج كشاف القناع،البهوتي،  - 3
دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  طبيعة تعامل السياسة الجنائية مع ظاهرة الاخذ بالثأر،  نوزاد احمد ياسين، والبرزنجي، كشاو معروف سيده،الشواني،  4

 (. 588، )ص39، عدد10م، مج 2021والسياسية، 
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مكانتهم  مكانة، تقوى  الثأر إلا    ولا  الآخرين،  1بأخذ  من  والانتقام  التشفي  حب  ينشأ  هنا  ومن   ،

النبي   عنه  نهى  الذي  "والتباغض  حديثه:  في  والسلام  الصلاة  ولا عليه  تحاسدوا  ولا  تباغضوا  لا 

قديمة  كما انّ العصبية التي تظهر في قسم من البلدان هي نوع من العصبية ال  2ولا تقاطعوا"   تدابروا

 .3التي جاء الإسلام لإصلاحها 

العدالة والشرف،  إلى    نقص التعليم يؤدّي   :لجهل وانعدام الوعيا .3 تفشي المفاهيم الخاطئة حول 

 .ممّا يعزز الرغبة في الثأر

 :تأثير زيادة حالات الثأر

 .جريمة أخرى، ممّا يخلق دائرة لا تنتهي من العنفإلى   كلّ جريمة انتقام تؤدّي فإنّ  :العنفتفاقم  .1

الدولة .2 مؤسّسات  والقانون   :إضعاف  النظام  فرض  على  الدولة  قدرة  ضعف  يُظهر  الثأر    انتشار 

 .في تقليل هيبة الدولة ودورها في حماية المواطنين ويسهم

الاقتصادي .3 تؤدّي  :التأثير  والثأر  المتأثرةإلى    النزاعات  المناطق  من  والاستثمارات  الأفراد  ،  هجرة 

 .متكررةال نزاعات ال بسبب الأعمال والتجارةوتعطيل 

وفي المحصّلة، فإنّ زيادة حالات الثأر تُعدّ مؤشرًا على وجود خلل في بنية المجتمع، وتعطيل لشرع الله 

تحقيق  لضمان  والأفراد  المدني  والمجتمع  الحكومة  جهود  تضافر  تتطلّب  معالجتها  فإن  ولذلك  تعالى، 

 .طلوبةالاستقرار والأمان، والاهتمام بتنفيذ أحكام العقوبات بالسرعة الم

 
، دراسة مقارنة في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، جامعة  القضاء عليها جريمة الاخذ في الثأر وفشل العقوبات الوضعية فيزين، مرعي طنطاوي محمد،  1

 (. 358القاهرة، )ص
 (. 19ص/8(، )ج6065، ط السلطانية، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، حديث رقم )صحيح البخاري البخاري،  2
 (.  25، )ص447م، مجلة الوعي الإسلامي، العدد 2003ن الإسلامية،  ، وزارة الأوقاف والشؤو ظاهرة الثأر وموقف الإسلام منها هاشم، احمد عمر،  3
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 المبحث الثالث: أثر عدم استيفاء القصاص في النّاحية الاقتصاديّة

 المطلب الأوّل: تأثر النّمو الاقتصادي بتراجع العمل والإنتاج في المنطقة 

الناحية  في  جليّ  أثر  له  يكون  أن   يمكن  معين  مجتمع  في  القصاص  استيفاء  عدم  أنّ  الواضح  من 

 :انب مترابطة، منهاالاقتصاديّة، وذلك من خلال عدّة جو 

 :تأثير انعدام الأمن على بيئة العمل والاستثمار-1

انتشار الجريمة والشعور بعدم الأمان بين الأفراد. وهذا إلى    لا شكّ أنّ غياب القصاص الفعّال قد يؤدّي  

تعاني  يؤثّر سلبًا على بيئة العمل، حيث يتردّد المستثمرون وأصحاب الأعمال في الاستثمار في منطقة  

 .من اضطرابات وانعدام الأمن، ممّا يحدّ من تدفّق الاستثمارات ونمو الأعمال

العمل   .1 الذهاب   عندما   :والإنتاجتراجع  في  العمّال  يتردّد  قد  الأمان،  بعدم  الأفراد  أماكن  إلى    يشعر 

ة نتيجة  قد يغادرون المنطقة بحثًا عن بيئة أكثر أمانًا. كما أنّ تعطل الأنشطة الاقتصاديأو    عملهم، 

 .الفوضى يقلّل من الإنتاجية ويزيد البطالةأو   حصول الأزمات

والخاصة .2 العامّة  المؤسّسات  على  التكلفة  تحتاج    :زيادة  قد  والعدالة،  القصاص  تطبيق  غياب  ففي 

إنفاق المزيد من الموارد على تأمين الممتلكات والأفراد، مثل زيادة الإنفاق  إلى    الحكومة والشركات 

الأ  قوات  في  أو    من،على  الاستثمار  يأتي على حساب  الإنفاق  هذا  إضافيّة.  أمنيّة  أنظمة  تركيب 

 .البنية التحتيّة والخدمات الأساسيّة

البحث عن أماكن  إلى    العدالة يدفع الكفاءات ورؤوس الأموال  غياب  :والعقول هجرة رؤوس الأموال   .3

 .لمحلّي ويحدّ من قدرته على النمونزيف اقتصادي يضعف الاقتصاد اإلى   أكثر استقرارًا، ممّا يؤدّي

الإنتاجيّة  .4 على  والاجتماعي  النفسي  يؤدّي   :التأثير  عدالة  وجود  وعدم  بالظلم  إحباط  إلى    الشعور 

 .الأفراد، وتراجع الدافع للعمل والإبداع، ممّا يؤثّر في الكفاءة والإنتاجيّة العامّة
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 :الحلول لتقليل هذا الأثر

 .وتطبيق العقوبات بشكل عادل وشفّاف، ولا سيّما عقوبة القصاصتعزيز سيادة القانون  •

 .تحسين النظام القضائي وتسريع الإجراءات لتجنّب تأخّر العدالة •

 .الاستثمار في برامج التوعية وبناء ثقافة قانونيّة تعزّز الالتزام بالنظام •

والاستق • الأمن  لتعزيز  الحكوميّة  والجهات  المجتمعات  بين  التعاون  أن   تعزيز  يمكن  لا  وهذا  رار، 

 في الإطار الصحيح الذي يضمن استيفاء القصاص.إلا  يحصل 

وعليه، فإنّه بهذا الشكل المقرّر لدى الفقهاء ورجال القانون، يمكن التقليل من الآثار الاقتصاديّة السلبيّة 

اقتصاديّ  بيئة  وتحقيق  والمعهودة،  السلسة  بالطريقة  القصاص  استيفاء  عدم  على  مستدامة المترتبة  ة 

 والاستقرار.ومزدهرة في ظلّ وضع من الأمن 

 المطلب الثاني: التكاليف القضائيّة 

وعادلة، سريعة  إجراءات  خلال  من  العقوبة  وتنفيذ  القصاص،  استيفاء  عدم  في أو    إنّ  تطبيقه  تأخير 

من   مجموعة  كلّه  ذلك  على  يترتّب  أن   يمكن  ومتساوية،  شفافة  بصورة  القضائيّة  التكاليف الأنظمة 

القضائيّة وهي تكاليف تتصل بما يتعلّق بالتكاليف الاجتماعيّة والاقتصاديّة. فيما يلي استعراض مفصّل  

 :لهذه التكاليف

 :التكاليف القضائيّة المباشرة .1

تراكم القضايا أمام المحاكم، ما يثقل كاهل  إلى    تأخير تنفيذ القصاص يؤدّي  :زيادة أعباء المحاكم −

 .ويزيد من حجم العمل المطلوب من القضاة والمحامينالنظام القضائي، 

للتقاضي − إضافيّة  تحتاج  :تكاليف  المطوّلة  المصاريف  إلى    القضايا  يزيد من  ممّا  متكرّرة،  جلسات 

 .الإداريّة للمحاكم، مثل توظيف موظفين إضافيّين وتوفير الموارد اللازمة
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 :القضائيّةالتكاليف الاقتصاديّة المتعلّقة بالتكاليف  .2

السجون  − ممّا    :تكلفة  احتجازهم،  مدّة  وطول  السجناء  عدد  زيادة  في  يسهم  القصاص  تنفيذ  تأخير 

 .يضاعف تكلفة إدارة السجون وصيانتها

الإنتاجيّة − في  إذا    :الخسائر  طويلةً  فترةً  بقاءه  فإنّ  والإنتاج،  العمل  على  قادرًا  عليه  المحكوم  كان 

 .مساهماته الاقتصاديّةالسجن يحرم المجتمع من  

 :الحلول المقترحة لتقليل هذه التكاليف

المحاكمة • إجراءات  في  في    :الإسراع  الفصل  سرعة  لضمان  القضائي  للنظام  إضافيّة  موارد  توفير 

 .القضايا

القضائي  • بالنظام  الثقة  أمام    :تعزيز  القضاء  مصداقيّة  لتعزيز  وشفّاف  سريع  بشكل  العدالة  تطبيق 

 .المجتمع

هذه وعليه،   تقليل  في  كبير  بشكل  يُسهم  أن   يمكن  وسرعة  بحكمة  القصاص  قضايا  مع  التعامل  فإنّ 

 .التكاليف، وتحقيق العدالة بمفهومها الشامل، يجعل الناس يشعرون بنوع من الأمن الاقتصادي

 الجريمة القدرة على الانفاق والإنتاج في مجتمع في الحد من التأثير النفسي دور المطلب الثّالث: 

تترك الجريمة آثاراً نفسية عميقة في الأفراد والمجتمعات تؤثر مباشرة على الأداء الاقتصادي والإنتاجي. 

تقييد حركتهم وتقليل نشاطهم الاقتصادي، بينما يؤدي إلى    فالشعور بالخوف وانعدام الأمان يدفع الأفراد 

على التركيز في العمل. كما تغير الجريمة  انخفاض الإنتاجية وضعف القدرة  إلى    القلق والتوتر المزمن

أنماط الإنفاق حيث يفضل الناس شراء الضروريات فقط وتجنب الأماكن الخطرة، مما يضر بالقطاعات  

 .الاقتصادية المختلفة كالمطاعم والترفيه والسياحة، ويقلل من الاستثمارات المحلية ويزيد معدلات البطالة
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 هجرة رأس المال والكفاءاتإلى    إضافة  سواق المحلية وإغلاق المشاريع، تمتد هذه الآثار لتشمل تدهور الأ

التحديات،  إلى   المتضررة. لمواجهة هذه  المناطق  أماناً، مما يعمق الأزمة الاقتصادية في  مناطق أكثر 

للضحايا   النفسي  الدعم  تقديم  مع  الأمن،  وقوات  المواطنين  بين  الثقة  وبناء  الأمن  تعزيز  الأمر  يتطلب 

بالإضافةوالم جديدة،  اقتصادية  فرص  وخلق  التحتية  البنية  في  والاستثمار  الوعي  إلى    جتمع،  تعزيز 

 .المجتمعي حول سبل مكافحة الجريمة وتقليل انتشارها

النفسي للجريمة على الإنفاق والإنتاج لا تعتمد فقط على الحلول الأمنيّة، بل التأثير  أيضًا    إنّ معالجة 

النفسيّ  الصحّة  تعزيز  وتنمية على  الأحداث،  من  واسعة  شريحة  لدى  للفكر  السليم  الأداء  وتحسين  ة، 

بكثير من الازدهار والتقدّم المعيش يشير   لذلك   تبعًا و   .الاقتصاد بشكل متكامل يعد  الواقع   أنّ إلى    فإنّ 

  جديًّا  تحدّيًا  تشكّل  اللافتة  والزيادة  التغييرات  هذهو   ونوعيًّا،  كميًّا  الجريمة  معدّلات  في  كبيرةً   تغييراتٍ   هناك

  النمط  بهذا  فالجريمة،  الجنائيّة  السياسة  وتنفيذ  وضع  بها  المنوط  والجهات  الجنائيّة،  العدالة  منظومة  أمام

 النسيج  وتهدّد  الاقتصاديّة  العجلة  أنّها أخذت تعرقل  كما  الأمان،  حقيقيًّا بعدم  وإحساسًا  قلقًا  تثير  أصبحت

 .1ة للمجتمع بأسرهالشامل  بالتنميّة بالتالي وتضرّ  المجتمعي بكامله،

 

 

 

 

 

 
المجلّة الفرنسي   القانون   في  القضائيّة  المساعدة  لنظام  التشريعي  الإصلاحمخان، سماح،    1  "المساعدة  بمؤتمر  خاص  عددم،  2022  جامعة قطر،-للقانون   الدوليّة  ، 

مليجي،94)ص،  3عدد،  11مج  والتحدّيات"،  السبل:  القانونية وانظر:    للبحوث   القومي  المركز  ،مقارنة   دراسة:  العقابيّة  المؤسّسات  في  المعاملة  تقييمحمد،    (. 
 (. 104)صم،  2000 القاهرة، والجنائيّة، الاجتماعيّة
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 الفصل الثالث

 أثر القصاص في تحقيق مقاصد الشريعة وتعزيز السلم الاجتماعي من خلالها  

يُعد القصاص من أهم التشريعات الإسلامية، لما له من دور محوري في حفظ النظام العام وتعزيز   العبد

تحقيق تلك الأهداف سيتناول هذا الفصل تحليلًا شاملًا لأثر القصاص على  ومن أجل  .  السلم الاجتماعي

تعزيز السلم الاجتماعي  إلى    ، وكيف يؤدي حفظ هذه المقاصد1كل مقصد من مقاصد الشريعة الخمسة

المجتمع، وذلك في  :  من خلال النزاعات في  منع الانتقام الشخصي، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتقليل 

 :الية المباحث الت

 المبحث الأول: مفهوم المقاصد ودور مقاصد العقوبات في حماية الضروريات الخمس 

من أجل أن نفهم العلاقة بين حد القصاص ومقاصد الشريعة بشكل دقيق، لا بد وأن نقف عند معنى  

 : المقاصد لغةً واصطلاحًا، وبيان ذلك على النحو الآتي

 المطلب الأول: مفهوم مقاصد الشريعة 

 أوّلًا: معنى المقاصد لغة:

جمع مقصد وهي مشتقة من الفعل قصد، وكلمة المقاصد عند أهل اللغة العربية لها معان :  المقاصد لغة

 :  عديدة، منها

 
الدين،    1 حفظ  لحفظها هي:  الإسلامية  الشريعة  جاءت  التي  الخمس  الضروريات  أن  على  المقاصد  علماء  هذا  اصطلح  تناول  وقد  والمال.  والنسل،  والعقل،  والنفس، 

هـ( في "الموافقات"، والشيخ 790هـ( في كتابه "المستصفى"، والإمام الشاطبي )ت  505الموضوع العديد من العلماء المتقدمين والمتأخرين، ومن أبرزهم الإمام الغزالي )ت  
الإسلامية"، حيث أكدوا على أن هذه المقاصد الخمسة تمثل الكليات الأساسية التي تدور عليها أحكام  هـ( في كتابه "مقاصد الشريعة  1393محمد الطاهر بن عاشور )ت  

 الشريعة وتشريعاتها. 
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، ومنه قوله  1الإنصاف والتوازن بين الطرفين، وهو ما يقع بين الغلو والتقصير وبين الظلم والعدل  .1

 .[32]فاطر:   َّ ٍّ  ٌّ ٱُّٱٱٱ:تعالى

تقول .2 كأن  وإثباته  الشيء  نحو  والسعي  والنية  "  التوجه  القصد:  وإليه  وله،  الشيء  أي    2"  قصدت 

 الشيء دون غيرهإلى  توجه فلان

الهدف الذي يُتوجه أو    معنى المقصد في اللغة يدل على الغاية   وعند النظر في المعاني اللغوية نجد أنّ 

الفعلأو    إليه، في  والتوسط  أنّه  .الاعتدال  القصد:  معنى  في  الكريم  القرآن  في  جاء  حال   ومما  توسط 

:" المقصّد من الرجال  المتوسط في طوله وجسمه، فقد قيل  الشيء والاعتدال فيه، ويظهر ذلك في الرجل

الشيء باستقامة دون ميل. والتوسط في الشيء إلى    والاتجاه  3هو الذي ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم"

والقصد في المعيشة هو  [  19]لقمان:     َّ  يج هٰ هم ٱُّٱبين الإسراع والبطء، كما في قوله تعالى:  

الهدف  إصابة  هو  الذي  الإقصاد  في  كما  الفعل  في  المباشرة  بمعنى  يأتي  وقد  والتقتير.  الإسراف  بين 

د. وقوله: أي السهل القريب ليس بالبعي[  42]التوبة:    َّ يخ يح ُّٱٱومن ذلك قوله تعالى:   مباشرة.

أي اظهار الطريق المستقيم، وكل ما جاء في القرآن الكريم من    [ 9]النحل:     َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ

 .4كل أساسي بمعنى التوسط والاعتدال هذا التركيب جاء بش 

 ثانيًا: معنى المقاصد اصطلاحًا:

بعاد مشتركة، مع ست على أتعريفاتهم تأسّ   نّ أ ، يتبين  النظر في بيان العلماء لمفهوم مقاصد الشريعةبعد  

معظمهم اتفقوا على ثنائية    تفرّد بعضهم بإضافة أبعاد جديدة أثرت في المفهوم وعمّقت دلالاته، وبرز أنّ 

 
 (. 354ص/3، )جلسان العربابن منظور،  1
 (. 504/ ص 2بيروت، )ج –، المكتبة العلمية في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير الفيومي، أحمد بن محمد،  2
 (.  1791القاهرة، )ص –، مكتبة الآداب 1، ط المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريمجبل، محمد حسن،  3
 (. 1793المرجع السابق، )ص 4
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العموم والخصوص في تعريفهم للمقاصد، مما يؤكد مركزية هذا البعد في بناء مفهوم المقاصد. وفيما يلي 

 ذكر ذلك:  

خاصة .1 تقسيمات  المقاصد  تعريف  في  الشاطبي  قسّمهاللإمام  فقد  الأول  إلى    ،  رئيسيين:  قسمين 

، 1أربعة اقسامإلى    مهامقاصد الشّارع: وهي المقاصد الأصلية التي وُضعت لأجلها الشّريعة، وقد قسّ 

اعتقاد وقول وعمل،    : والثاني المكلف في ما يصدر عنه من  التي يقصدها  المكلف: وهي  مقاصد 

 .2ن يكون موافقًا لقصد الشارع أيجب والذي 

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال   .2 قال ابن عاشور: "مقاصد التشريع العامة هي: 

 .3معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة"أو  التشريع

الغاية  :  المراد بمقاصد الشريعة: "  ومن العلماء المعاصرين الذين عرّفوا المقاصد علال الفاسي بقوله .3

 .4ا"أحكامهالتي وصفها الشارع عند كل حكم من   والأسرار منها، 

دخال مفهوم "الأسرار" في التعريف، والجمع بين العام والخاص في  إويقدّم هنا تعريفًا موجزًا جامعًا مع  

 تعريف واحد مختصر. 

فإنّ العلماء السابقين لم يقدّموا تعريفًا واضحًا    قد تباينت مناهج العلماء في تناول هذا المفهوم وتعريفه.و 

المعاص العلماء  فعل  كما  للمقاصد  المقاصد من خلال  ومحددًا  معنى  ببيان  المتقدمون  اكتفى  فقد  رون، 

أمّا  الموافقات،  في  الشاطبي  الامام  تعريف  في  تبيّن  كما  وانواعها،  مراتبها  وبيان  محددة  تقسيمات 

إلى    إضافة  المعاصرون فقد اهتموا بتعريف المقاصد بمصطلحات دقيقة ومحددة، أبرزها ما سبق ذكره،

نحو الجمع بين التعريفات السابقة، حيث قدم الريسوني تعريفاً موجزاً نص على أن "مقاصد    انهم اتجهوا

 
 . وما بعدها( 5/ص2، )ج الشاطبي، الموافقات انظر: تفصيل مقاصد الشريعة الاربعة للقسم الأول في:  1
 (. 5ص/2، )جالموافقات في أصول الشريعة الشاطبي، أبو اسحق،  2
 (. 51، )صمقاصد الشريعةابن عاشور،  3
 (.  3ص) الدار البيضاء،  -، منشورات مكتبة الوحدة العربية مقاصد الشريعة ومكارمها  الفاسي، علال،  4
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العباد" لمصلحة  تحقيقها،  الشريعة لأجل  التي وضعت  الغايات  يمكن .  1الشريعة هي  ذلك،  وبناءً على 

التشريعات  التي تسعى  الكبرى  الغايات  الشريعة تمثل  أنّ مقاصد  جوهرها    تحقيقها، وهي فيإلى    القول 

والدنيا الدين  في  صلاحه  وضمان  الإنسان  مصالح  تحقيق  حول  من "  .تتمحور  كل  اتجه  حين  في 

 تبني تعريفات مركبة تجمع بين تعريف ابن عاشور والفاسي.إلى  3والجيدي 2الزحيلي 

جهة   من  "خرى،  أومن  جامع  تعريف  استخلاص  على  قائماً  تجديدياً  منهجاً  اليوبي  التعريفات  اتخذ 

عمومً  التشريع  في  الشارع  راعاها  التي  ونحوها  والحكم  "المعاني  بأنها  المقاصد  فعرف    االسابقة، 

العباد"وخصوصً  مصالح  تحقيق  أجل  لتحقيق 4ا، من  "ونحوها"  عبارة  بإضافة  التعريف  هذا  تميز  وقد   .

 الشمول، مع التأكيد على الهدف النهائي المتمثل في تحقيق مصالح العباد.

 لتعريف المختار: ا

بعد استقراء وتحليل هذه التعريفات، يمكن ترجيح التعريف الآتي: المعاني والحِكم والغايات التي قصدها  

 الشارع في تشريعه للأحكام، عامةً وخاصةً، لتحقيق مصالح العباد في الدارين. 

، ويستوعب البعدين العام  يجمع التعريف بين المصطلحات التأسيسية الثلاثة: المعاني والحِكم والغاياتو 

 إضافة   ه يربط المقاصد بغايتها النهائية المتمثلة في تحقيق مصالح العباد، مع والخاص للمقاصد. كما أنّ 

ا بين الإيجاز في اللفظ ا دقيقً البعد الأخروي من خلال ذكر الدارين. وفوق ذلك كله، يحقق التعريف توازنً 

 والشمول في المضمون. 

نوضّح أنّ من أبرز الأحكام الشرعية التي تعرضت للمعارضة باسم المصالح هي الحدود ويجدر بنا أن  

ها شكّلت محل اعتراض من قبل  إلا أنّ   ،رغم وضوح نصوصها وقطعية دلالتها  التي شرّعها الله   والعقوبات
 

 (. 19م، )ص2007فيرجينيا، -الإسلامي، المعهد العالمي للفكر 5، طنظرية المقاصد عند الامام الشاطبيالريسوني، احمد،  1
 (. 1017ص\ 2، )جالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  2
 (. 242م، )ص1987الرباط، -، منشورات عكاظالتشريع الإسلامي، اصوله ومقاصدهالجيدي، عمر،  3
هـ  1418المملكة العربية السعودية،  -، دار الهجرة للنشر والتوزيع1، طالشرعيةمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة  اليوبي، محمد سعد بن اسعد بن مسعود،    4

 (. 37م، )ص1998
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اختلافهم كان  إنّما    بعض العلمانيين، في حين لم يُعرف هذا الاعتراض عن أي من الفقهاء المعتبرين،

ردع و ، بهدف القضاء على الجريمة،  أمر الله بإقامتها ضمن شروطها  في طرق تطبيقها وضوابطها. فقد

 .1المجرمين، وتحقيق الأمن للمجتمع 

على الحكم ومصالح العباد في    وأساسهاالشريعة مبناها    إنّ : "  وفي هذا السياق، جاء عن ابن القيم قوله

والمعاد العدل .  المعاش  عن  خرجت  مسألة  فكل  كلها،  ومصلحة  كلها،  عدل  وعن إلى    وهي  الجور، 

المصلحةضدّها،  إلى    الرحمة الحكمةإلى    وعن  وعن  الشريعة،  إلى    المفسدة،  من  فليست   وإن العبث، 

 2"أُدخلت فيها بالتأويل

 شريعة الإسلامية ودورها في حماية الضروريات الخمس  المطلب الثاني: مقاصد العقوبات في ال

الدّين  مصالح  تحقيق  حفظها  على  يترتب  التي  الأساسية  والقواعد  الشّريعة  كليّات  الضّروريات  تمثّل 

والدّنيا، فلا يمكن الاستغناء عنها لضمان استقامة هذه المصالح، والسبب في تقديم الضروريات هو أن 

يؤدي بخلاف إلى    غيابها  مصالحهم،  وضياع  الناس،  بين  الفوضى  وانتشار  الحياة،  نظام  اختلال 

 .3" الحاجيات والتحسينيات"

الخمس   الضروريات  بحماية  تُعنى  الإسلامية  الشريعة  جعل  ما  الخمسة  -وهذا  بـالمقاصد  : والمعروفة 

حدود   وضع  خلال  من  وذلك  والمال،  والنسل  والعقل،  والنفس،  الدين،  للمخالفين، حفظ  رادعة  عقابية 

وتعمل هذه التشريعات على تحقيق .  وإقامة مجموعة من التشريعات لضمان المحافظة على هذه الكليّات

 :ذلك من جانبين 

 . ويتمثل في وضع الأحكام التي تحفظ المقصد وتساهم في استمراره وبقائه: جانب الوجود .1

 
 (. 77صم، ) 2006مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،   ،دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق  –مقاصد الشريعة الإسلامية  يماني، احمد زكي،   1
 (. 11ص\ 3م، )ج 1991ييروت،  –العلمية  الكتب دار ، 1، طاعلام الموقعين ابن القيم، محمد بن أبي بكر،  2
اختلاله، وفي المرتبة    إلىفالحاجيات تُعتبر في المرتبة الثانية بعد الضروريات، حيث يؤدّي فواتها الى الحرج والضيق دون أن يؤثر ذلك على نظام الحياة أو يؤدي   3

حقق العيش الإنساني، وهذا ما يؤدّي الى تقديم الأحكام  الوقوع في مشقة، إنما غيابها يمنع ت  أو الثّالثة تأتي التّحسينيات، ولا يترتب على غيابها خلل بنظام حياة الناس  
 .  الشّرعية التي تهدف الى حفظ الضروريّات أولًا 
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العدم .2 واقعة   ويتمثل:  جانب  كانت  سواءً  بالمقصد،  تلحق  قد  التي  والأخطار  المفاسد  درء  أو    في 

 .1متوقعة 

المستصفى  الإماميقول   في  "الغزالي  خمسة:  الخلق  من  الشارع  دينهم    أن هو  :  مقصود  عليهم  يحفظ 

ومالهم ونسلهم  وعقلهم  للمقاصد،  ،2" ونفسهم  ومحدد  واضح  تقسيم  أوّل  شكّ   وهو  تنفيذ    ولا  عدم  أن 

يؤدي لا  أركانهاإلى    القصاص  يعزز  ولا  أسسها  يدعم  فلا  الضروريات،  هذه  وجود  يرسخ أو    دعم 

 .أفراده  وأمنقواعدها، بل على العكس، يخل بها ويعرضها للخطر، مما يهدد استقرار المجتمع 

هذه   حفظ  في  يساهم  ما  يؤديفكل  ما  وكل  مصلحة،  يعد  الخمس  يعتبر إلى    الضروريات  إضاعتها 

ملة أو    لذلك، لا يمكن أن تخلو أي شريعة.  مفسدة، ودفع هذه المفسدة يُعد من جملة المصالح الكبرى 

 . أريد بها إصلاح الناس من تحريم انتهاك هذه الأصول

فهي  .  ة الإنسان وحياته على الأرضخدمإلى    ها تهدف جميعهاولو تأملنا في هذه المقاصد، لوجدنا أنّ 

، وحفظ النفس يعني صيانتها واحترامها وحمايتها من كل ما يمكن  أساسي تركز على حفظ النفس كمقصد

 والموت كأقصى درجات الأذى يتطلب العمل الجاد على تطوير صيغ جديدة للعقوبات تهدف .  أن يهلكها

 .العظيممنع القتل، حفاظًا على هذا المقصد إلى  

حفظ :  القصاص وكل مقصد من مقاصد الشريعة، بما يشمل  ي المطالب التالية العلاقة بينوسنعرض ف 

 .الدين، وحفظ النّفس، وحفظ المال، وحفظ النسل، وحفظ العقل

 
 (. 3ص ، )3، ع2مجم،  2017 ، مجلة البحوث العلمية،  دور العقوبات الحدية في المحافظة على المقاصد الضرورية ،خالد، خطاب خالد 1
 (. 387ص  / 1بيروت، )ج -، دار صادرالمستصفى من علم الأصولالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،  2
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 تحقيق مقاصد الشريعة  المبحث الثاني: أثر القصاص في

 مقصد حفظ الدين.  تحقيق أثر القصاص فيالمطلب الأوّل: 

قصد حفظ الدين هو الأساس الذي تُبنى عليه حياة المسلم، وتنبثق منه القيم الأخلاقية والاجتماعية  يُعد م

المجتمعات توازن  على  تُحافظ  حياة .   التي  بها  تستقيم  التي  والفكرية  الروحية  الهوية  يمثل  أنّه  حيث 

توفير كل الوسائل التي تصونه الإنسان، ويضمن له النجاة في الآخرة، ولأجل ذلك، حرص الإسلام على  

وقد جاء في  .  من الفتن والضياع، حتى جعل الدّفاع عنه واجبًا مقدّسًا، يستحق التّضحية بالمال والنفس

]البقرة:   َّ بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱٱٱ:القرآن الكريم تأكيدًا على هذا المعنى في قوله تعالى

تهديد وضمان أن يكون خالصًا لله تعالى، كما  مما يدل على ضرورة السعي لحفظ الدين من أي  ،  [193

  أنّ إلى    شارةفي إ  1"من قُتل دون دينه فهو شهيد: "أوضح النبي عليه الصلاة والسلام عظمة هذا بقوله

 .منزلة الشهداء، وهي أسمى المراتب عند الله إلى   الدفاع عن الدين يرفع صاحبه 

أو    لشرعية لتصون الدين وتحميه من كل تهديدولضمان تحقيق هذا المقصد العظيم، جاءت الأحكام ا 

ومن بين هذه الأحكام القصاص، الذي يُعد وسيلة فعّالة لردع الجرائم، ويؤدي دورًا محوريًا في .  اعتداء

 .حماية الدين من الانتهاكات التي تمس أمن المجتمع واستقراره

العدالة وردع الظلم، مما يعزز من  تحقيق  إلى    فالقصاص ليس مجرد عقوبة جنائية، بل هو نظام يهدف

 . احترام القيم الدينية التي تضمن استقرار النفوس وسلامة المجتمعات

 أولا: مفهوم الدين: 

إنّ الدين من المفاهيم الشرعية العميقة التي تستدعي تجديد العلم بها وتصحيح فهمها، نظرًا لما تعرض 

بسبب الأفكار المغلوطة والممارسات الخاطئة التي    العصورله هذا المفهوم من تحريف وتشويه على مر  

 
 حسن صحيح. : حكم المحدث ،  (82ص\3ج)، (1421)ت بشار، باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد، حديث رقم  ،سنن الترمذي الترمذي،  1
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جماعة أو    أصبح كل فرد  فقدالدين،  الجهل بالمعنى الحقيقي لمفهوم  أو    نُسبت للدين نتيجة سوء الفهم 

ومن هنا تبرز أهمية    .1تضارب المفاهيم واختلاط الحقائق إلى    يفهم الدين وفق رؤيته الخاصة، مما أدى 

التعريف اللغوي والاصطلاحي لمفهوم الدين، لفهم أبعاده الشاملة كما أرادها الشارع الحكيم، إلى    العودة

 .الفهم المجتزأ أو   بعيدًا عن التأويلات الخاطئة

 معنى الدين في اللغة:  

ة، والمكافأة، كما يرتبط الجزاء والحساب، والطاعإلى    دلالات متعددة، فهو يشير  الدين في اللغةلمعنى  

والسياسة والحكم  والسلطان،  "يُقال .  بالقضاء  ملكته، و  "ديّنته:  القوم"بمعنى  سياستهم   "ديّنته  وليته  . 2أي 

والانضباط بالنظام  يرتبط  اللغة  في  الدين  أن  تُظهر  المعاني  المعنى  .  وهذه  عن وهذا  يبتعد  لا  اللغوي 

 المفهوم الشرعي للدين. 

من الدين   هذا  ويتجلى  والخضوع،  العبادة  يستحق  عظيم  خالق  بوجود  والتسليم  الإقرار  هو  اصطلاحًا: 

العملي   المنهج  وتوضح  وتعالى،  سبحانه  صفاته  عن  تكشف  التي  المقدسة  والنصوص  الوحي  خلال 

 .3تنظم كيفية عبادته والتقرب إليه والتشريعات التي

مراجعة أقوال العلماء إلى    ، بالإضافةذات العلاقة  السننمن خلال استقراء النصوص القرآنية وصحيح  

الحديث المعاني من الطاعة والانقياد، مقرونًا بالالتزام بأوامر الله .  وفقه  فالدين في الشريعة يجسد تلك 

 .ونواهيه وفق المنهج الذي ارتضاه للبشر

 

 

 
 (. 223)ص،  م1981، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مقاربة مقاصدية-الإنسانمصالح بزا، عبد النور،  1
 ( 170-169ص  /13، )جلسان العربابن منظور،  2
 (. 17)ص م، 2010، د.ن،  4، طاركان الايمانالشحود، علي بن نايف،  3
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 ثانيا: أدلة مشروعية مقصد حفظ الدّين: 

عقيدة التوحيد، شرع الله الجهاد ليصد الفتنة ويثبت الإيمان الخالص لقوله لحماية الدين والحفاظ على   .1

 .[193: البقرة] َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي بىبن  بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱ: تعالى

  له  ٱُّٱ:  أحكام تخالفها، فقال سبحانهإلى    كما أمرنا الله بأن نلتزم بحكم شريعته، محذراً من الميل  .2

 .[50]المائدة:   َّ   هج نه  نم نخ نح  نج مم مخمح  مج

  :شريعته والرضا بها، فقال جل وعلاإلى    بالاحتكامإلا    وأكد الله عز وجل أن الإيمان لا يتحقق كاملاً  .3

 عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم   سخ سح سج  خم ٱُّٱ

 .[65]النساء:   َّ  فح فج غم غج

الدين هو  : "  من خلال قوله  وأهميته أولويتهالشاطبي ماهية الدين ومصادره، ويؤكد على    الإماميحدد   .4

دعا   ما  عنهما  إليهأصل  نشأ  وما  والسنة  "بأنّ أيضًا    وقوله  1"القرآن  على  :  مقدمة  الدينية  المصالح 

 2".المصالح الدنيوية على الاطلاق

 الدين: ثالثا: دور القصاص في الحفاظ على مقصد حفظ 

العليا، كما   نّه يسهم في تحقيق  أيُعدّ القصاص أداة فعالة في ترسيخ مبادئ الشريعة وتحقيق مقاصدها 

 : مقصد حفظ الدين بشكل خاص من خلال عدة جوانب، أبرزها

ومنع .1 الجريمة  الله   ردع  حدود  للقوانين  :  انتهاك  والهيبة  بالعدالة  الشعور  يعزز  القصاص  تطبيق 

 غج  ٱُّٱ:  الامتناع عن ارتكاب الجرائم خوفاً من العقوبة، لقوله تعالىإلى    يدفع الناس الشرعية، مما  

 
 . (36ص / 3جم، )1997، دار ابن عفان، 1ط ، الموافقات الشاطبي، إبراهيم بن موسى، 1
 (. 294ص  – 281ص  /2ج)  ، الموافقاتالشاطبي،  2
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ز ا يعزّ ه يُظهر الالتزام بأوامر الله تعالى وأحكامه، ممّ نّ أكما    .[229]البقرة:     َّ فمفخ  فح فج غم 

 . مكانة الشريعة في نفوس الناس

العدل .2 الشريعة  :  تحقيق  أنّ  على  دليلًا  يُعدّ  الحقوق  القصاص  ويعيد  العدالة،  تحقيق  على  قادرة 

يؤدي قد  الذي  بالظلم  الشعور  ويزيل  الفوضىإلى    لأصحابها  بأحكام  أو    انتشار  الالتزام  ضعف 

 .الشريعة

البشرية .3 النفس  التي  :  حماية  النفس  احترام  يدعم  ما  وهو  الآخرين،  على  الاعتداء  يمنع  القصاص 

 . المجتمعكرمها الدين، وبالتالي يحفظ حياة الأفراد و 

الالتزام  إلى    القصاص يطهر الجاني من الإثم الدنيوي، مما يُعزز التوبة والعودة:  التكفير عن الذنب .4

 . بتعاليم الدين

القصاص أثراً عميقاً في تنمية الوعي بالمسؤولية    يحقق:  تعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية .5

 : عدة جوانبعلى المستويين الفردي والجماعي، ويتجلى ذلك في 

بالقيم :  أوّلاً  التزامهم  يعزز  مما  المجتمع،  أفراد  لدى  والاجتماعية  الأخلاقية  المسؤولية  القصاص  يرسخ 

الآخرين لحقوق  واحترامهم  التفكك .  الشرعية  من  للمجتمع  الأخلاقية  المنظومة  حماية  في  يسهم  وبهذا 

 . والانهيار

المسؤولية  :  ثانيًا بين  القصاص  مبدأ يربط  خلاله  من  الأفراد  يستحضر  حيث  والأخروية،  الدنيوية 

 .المحاسبة الإلهية، مما يعمق شعورهم بالمسؤولية تجاه أحكام الشريعة

يمثل  الذي  الأخلاقي  النظام  حفظ  في  القصاص  يسهم  والأخروي،  الدنيوي  البعدين  بين  الترابط  وبهذا 

 . جوهر الرسالة الإسلامية وأساس استقرار المجتمع
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مقصد حفظ الدين يمثل القاعدة الأساسية التي تنبني عليها سائر المقاصد الشرعية،   أنّ صة القول،  وخلا

وقد تجلى أثر القصاص في تعزيز هذا المقصد من خلال حماية منظومة القيم الإسلامية وتثبيت أحكام 

 لي ٱُّٱٱ:قوله تعالى  فالدين يمثل روح الأمة وحياتها كما أشار القرآن الكريم في.  الشريعة في المجتمع

إذ شبه الله حال الأمم التي    .[122]الأنعام:     َّ ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

ومن هنا، فإنّ فوات مقصد حفظ الدين .  خلت من الدين الصحيح بالأموات، وشبه الدين بالحياة للأمم

ما يتمم به حفظ   -ومنها القصاص    -فوات بقية المقاصد، لذا شرع الله من الوسائل  إلى    يؤدي حتماً 

وإذا كان حفظ الدين يمثل الأساس في سلم المقاصد الشرعية، فإن حفظ النفس .  الدين ويحقق استقراره

 .يأتي في المرتبة التالية، ليشكل معه منظومة متكاملة في حماية المجتمع وصون مصالحه

 مقصد حفظ النفس  تحقيق في  المطلب الثّاني: أثر القصاص

وأثر عقوبة القصاص في الحفاظ عليه يبقى مرتبطًا ارتباطًا    حفظ الدينكل ما تم ذكره حول مقصد    إنّ 

الأول  المقام  في  واستمراريتها  الإنسانية  الحياة  بحفظ  يكون .  وثيقًا  أن  الإلهية  الحكمة  تقتضي  هنا  ومن 

: "  هذا يقول الشاطبي  البداية، وفيير كل السبل التي تضمن استمرارية وجوده، هو  نسان، وتوفخلق الإ

مقصد حفظ النفس، الذي يُعد من المقاصد  إلى    نتجه الآنومن هنا     1"لو عدم المكلف لعدم من يتدين

تهديد، أو    اعتداء فالدين يحث على احترام النفس البشرية وحمايتها من أي  .  الشرعية المكملة لحفظ الدين

حفظ الدين يُسهم في    كما أنّ .  وهو بذلك يُرسخ قاعدة الأمان التي يقوم عليها استقرار الإنسان والمجتمع 

بين  الوثيق  التداخل  يبرز  مما  الآخرين،  ونفوس  نفسه  صون  نحو  الإنسان  توجه  قيمية  منظومة  بناء 

   .المقصدين

 

 

 
 (. 14ص  /2ج)  ، الموافقاتالشاطبي،  1
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 أوّلًا: مفهوم النّفس:

المفاهيم المحورية في الشريعة الإسلامية، ويتطلب إدراك أبعاده الحقيقية الوقوف على فظ النفس من  ح

 .. معناه في اللغة والاصطلاح

 النفس في اللغة: 

... مِن هُ التَّن ف   ان  ي ف  ك  ل ى خُرُوجِ النَّسِيمِ ك  لٌ و احِدٌ ي دُل  ع  ينُ أ ص  ي  سُ، أقال ابن فارس: "الن ونُ و ال ف اءُ و السِّ

فِ" و  ال ج  مِن   النَّسِيمِ  "ويُقال  1خُرُوجُ  نفسه:  تعالى"خرجت  قوله  في  كما  روحه،  خرجت  أي   سج ٱُّٱٱ:، 

]البقرة:  َّ نرمم  ما  لي  لى  لم كي  كى  كم ٱُّقوله تعالى:  وأيضًا في    .[93]الأنعام:    َّسخسح 

 . 2المصطلح وهذا هو المعنى الذي يقصده الأصوليون عمومًا وإجمالًا عند استخدامهم لهذا  .[235

استقراء خلال  فيها  المراجعو المصادر    ومن  النفس  مفردة  وتتبع  العلاقة  لذات  على    الباحثة  وقفتم  ، 

بقوله:" هي الجوهر البخاري اللطيف،   لتعريفاتصاحب كتاب ا  هيقدّمتعريف اصطلاحي خاص للنفس  

الإرادية" والحركة  والحس  الحياة  لقوة  بأنّها  3الحامل  النفس  ماهية  يوضح  التعريف  هذا  وفي  جوهر  "، 

والحس    4" بخاري  الحياة  القوى:  هذه  من  تحمله  ما  ويحدد  للقوى،  حاملة  بأنّها  وظيفتها  ويبين  لطيف، 

الارادية الإ   .والحركة  المختلفة،  لنشاطاته  المحرك  هو  الانسان  والفكرية وجوهر  والحركاية  منها  دراكية 

وّنا معًا شخصية تميّز والانفعالية والأخلاقية، كما أنّ النفس هي الجزء الذي يقابل البدن في التفاعل ليك

 .5الفرد عن غيره

 
 (. 460/ص5، )جمقاييس اللغةابن فارس،   1
مفردات ألفاظ الأصفهاني،    وانظر:  (.984/ص3)جم،  1987،  بيروت  –  للملايين  العلم  دار،  4ط ،  الصحاح في اللغة وصحاح العربيةالفارابي، إسماعيل بن حماد،    2

 .( 818، )ص القرآن
 (.  242ص/1)ج  التعريفات،الجرجاني، علي بن محمد بن علي،  3
 . نسبة الى البخار، الذي يشير الى طبيعة غير مادية ملموسة 4
 . 3/02/2025تاريخ الزيارة:  https://www.alukah.net/shariaالرابط: 5

https://www.alukah.net/sharia/0/120342/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7/
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بمقصد  وإنّ   المتعلقة  الشرعية  والأدلة  النفسالنصوص  يقبل    حفظ  لا  الذي  اليقيني  القطع  مرتبة  بلغت 

البشرية ووجوب  .  التأويل النفس  حرمة  قاطع على  بشكل  الشريفة  والأحاديث  القرآنية  الآيات  أكدت  فقد 

انتهاك أي  من  إنّ  .  صونها  حيًا بل  كان  سواء  الإنسان  كرامة  تحفظ  على  أو    الشريعة  يدل  مما  ميتًا، 

 . 1عظمة هذا المقصد ومكانته الرفيعة في الإسلام

 أدلّة على مقصد حفظ النّفس:  ثانيًا: 

حرَّم الله تعالى قتل النفس، سواء كان ذلك بقتل الإنسان لنفسه فيما يُعرف بالانتحار، حيث قال عزَّ   .5

أو    .[ 29]النساء:     َّ تم تز تر بي بى بن  بمبز  بر ئي ٱُّٱ  قال عزَّ وجل:  :وجل

 ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ٱُّٱورد في قوله تعالى:  بإلقاء الإنسان نفسه في التهلكة، كما  

 .[195]البقرة:    َّ بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ

فقال  كما .6 حق،  بغير  البشرية  النفس  قتل  عن  سبحانه   لج كم  كل كخ كح كج قم ُّٱ: نهى 

الفعل   ، [151:  الأنعام]  َّ لخلح هذا  عاقبة  من  محذرًا  المسلم،  لأخيه  المسلم  قتل  حرمة  على  وأكد 

 نن نم  نز نر مم ما  لي لى  لم  كي كى  ٱُّٱبقوله:  العظيم  

 .[93]النساء:    َّ يم يز ير ىٰ ني نى

كما في قوله ولإرساء العدل وحفظ النفوس، شرع الله القصاص كتشريع ملزم في حالات القتل العمد،   .7

 [178]البقرة:  َّ كا  قي قى في  فى  ثي ثى ثن ٱُّٱتعالى: 

 
،  مجلس النشر العلمي   -جامعة الكويت    -، مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةحفظ النفس في الصراع العربي الصهيوني  مقصدالصلاحات، سامي محمد حسن،   1

 .  (388)ص، 74، ع 23مج م،  2008
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سبحانه .8  ني  نى نم  نخ نح نج  مي مى مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱٱ: قال 

 [32]المائدة:  َّ ذٰ  يي يى يم يخ  يح يج هي   هى هم هج

انّ قتل نفس واحدة في غير قصاص لقتل، وفي غير دفع فساد في  :"  سيد قطب رحمه الله تعالىيقول  

الحياة ثابت لكل نفس، فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء    حقّ   لأنّ ا  يعدل قتل الناس جميعً   -الأرض

النفوس، كذلك دفع القتل عن نفس واستحياؤها بهذا   على حق الحياة ذاته، الحق الذي تشترك فيه كل 

بالقصاص لها في حالة الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل  أو    بالدفاع عنها بحالة حياتها الدفع سواء كان  

 1"  اه صيانة لحق الحياة الذي تشترك فيه النفوس جميعً ا لأنّ هو استحياء للنفوس جميعً أخرى   على نفس

  ن لا إله ألا يحل دم امرئ مسلم يشهد  : "رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   أنّ جاء في الصحيحين   .9

النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق  :  بإحدى ثلاثإلا    محمدا رسول الله   وأنّ الله  إلا  

 .2" للجماعة

الشرك  :  الله وما هن؟ قاليا رسول  :  قيل،  اجتنبوا السبع الموبقات: "قول النبي عليه الصلاة والسلام .10

الربا، والتولي يوم الزحف،   وأكلبالحق، وأكل مال اليتيم،  إلا    بالله، والسّحر، وقتل النّفس التي حرم الله 

 .3"وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

 ثالثًا: دور القصاص في الحفاظ على مقصد حفظ النّفس:

من  تقرّرت   النفوس  لحفظ  القصاص  ارتكاب عقوبة  عن  الأفراد  يردع  تطبيقها  أنّ  حيث  الاعتداءات، 

تؤدي التي  الأرواحإلى    الجرائم  تعالى.  إزهاق    َّ جم جح  ثم  ته تم تخ ٹٱٹٱُّٱٱ:وقال 

 
 (. 878/ص2)ج، في ظلال القرآنقطب، سيد،  1
 (.  6/2521(، )6484، كتاب الديات، باب قول الله تعالى ان النفس بالنفس والعين بالعين، حديث رقم ) 5، ت البغا، ط صحيح البخاري البخاري،  2
البخاري البخاري،    3 كثير  5ط  ،صحيح  ابن  دار  البغا،  ت  يأكلون    –،  الذين  ان  تعالى  الله  قول  باب  الوصايا،  كتاب  )دمشق،  رقم  حديث  اليتامى،  (،  2615أموال 
(3/1017 .) 
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والانتقام ،  [ 179]البقرة:   الفوضى  من  للمجتمع  العامة  الحماية  يُحقق  القصاص  أن  توضح  فالآية 

عقوبة .  الشخصي تطبيق  خلال  من  عليها  الاعتداء  ومنع  النفس  حفظ  مقصد  تحقيق  فإنّ  هنا  ومن 

 : من خلال النقاط التاليةالقصاص وأثر ذلك على استقرار المجتمع يتجسد 

 بي  بى بن بم بز بر ٱُّٱٱ:، ويتجلى هذا المعنى في قوله سبحانهتحقيق العدل ومنع الظلم .1

[  90]النحل:    َّ  ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر

نزعة  نّ معاقبة الجاني بنفس الجريمة التي ارتكبها يُشعر أهل الضحية بالإنصاف، مما يمنع  إحيث  

ويُرسّخ مبدأ المساواة أمام القانون، فلا فرق بين شخص    خذ القانون باليدأالثأر والرغبة في الانتقام، و 

 .وآخر في استحقاق العقوبة

 ته تم  تخ  تح تج بهبم بخ بح بج ٱُّٱ  قوله تعالى: قال تعالى:أيضًا    ويؤكد على ذلك

مشروعية رد العدوان بمثله لردع المعتدين،  إلى   وتشير الآية[ 40]الشورى:  َّ  خج حم حج جم جحثم 

تهدف التي  الأسس  أحد  الأمن إلى    وهو  على  والحفاظ  العدالة  الجريمة  .  تحقيق  يمنع  الردع  هذا 

 .ويعزز الأمن العام، مع التشجيع على العفو عند إمكانية الإصلاح

إذ يدرك :  من خلال استيفاء القصاص  محاربة الجريمة وزجر المجرمين والحفاظ على الأمن العام .2

مباشرة عليهم ويُساهم ذلك في تحقيق الأمن العام  عواقب  إلى    الاعتداء سيؤديأو    الناس أن القتل 

 .  والاستقرار في المجتمع

ف ذكره،  ما سبق  قوانينوبناء على  مدافعة عن  الشريعة  نعتبر  أن  المقاصد الإعدام    لا يصح  فهم  دون 

الدفاع هذا الخطأ يقع فيه البعض عند  .  الشرعية التي توجه إيقاع هذه العقوبة وتنفيذها بحق من يستحقها

تصوير يتم  حيث  الشريعة،  أحكام  في  قصاصًا  القتل  تشريع  تصوّر   عن  وكأنها    بأنهالإعدام    الشريعة 

والهدف هو  .  المقصد  الأسمى  الشريعة  مقصد  أنّ  النفوسوالحقيقة  الحياة، ورعاية    حفظ  ما    حق  وهو 
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فلم تأت الشريعة يومًا  . هجعلها تشرع العقوبات الرادعة والزاجرة للحفاظ على هذا الحق ومنع الاعتداء علي

إزهاق الأرواح، بل على العكس، كانت العقوبات مرتبطة بحماية الحياة أو    قتل النفوسإلى    بحكم يهدف

 .1الإنسانية وصيانتها، وشُرّع القصاص كوسيلة لضمان العدالة وحماية المجتمع من الفوضى والانفلات 

أنّ عدم استيفاء حد القصاص لا يقتصر على تعطيل تطبيق عقوبة شرعية فحسب، بل   نستنتج مما سبق

وبالتالي، . تفويت مقصد حفظ النفس، الذي يعد أحد المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلاميةإلى  يمتد أثره

راد ويضعف انتشار الفوضى والاستهانة بالدماء، مما يهدد حياة الأفإلى    فإنّ إهمال تنفيذ هذا الحد يؤدي

كما أنّ إيقاع عقوبة .  هيبة القانون الشرعي، ويخل بالأسس التي أقيمت لصون المجتمع وحماية أفراده

القصاص يُجسد التوازن بين الردع والإصلاح، حيث إنه لا يُطبق بهدف الانتقام فقط، بل لتحقيق مقاصد  

 .ل وحماية الحقوق حفظ النظام الاجتماعي وضمان العدإلى  الشريعة الكبرى، التي تسعى

مقصد   دراسة  النفسوإنّ  وأثر حفظ  أهميته  لإبراز  الدراسة  هذه  تسعى  الذي  الأساسي  المقصد  وهو   ،

والعقل،  الدين،  مثل حفظ  الأخرى،  الإسلامية  الشريعة  مقاصد  إطار  في  تتم  أن  يجب  عليه  القصاص 

  نّ أي تأثير إيجابي إهذه المقاصد مترابطة ومتداخلة بشكل موضوعي، بحيث    وذلك لأنّ .  والمال، والنسل 

ومن خلال النصوص .  سلبي على أحدها سينعكس حتمًا على باقي المقاصد والضروريات الشرعيةأو  

فقد .  الشرعية والاستقراء، يتضح أنّ النفس البشرية ذات مكانة عظيمة ومحترمة في الشريعة الإسلامية

كما أكدت على حرمة الاعتداء  .  يعة حقوقًا مكفولة، وفرضت على صاحبها واجبات محددةأعطتها الشر 

 [33]الإسراء:  َّ نر مم ما لي لى لم كي ٱُّٱ : بالحق، كما جاء في قوله تعالىإلا   عليها

 
 (. 4571ص) . دراسة فقهية مقاصدية: المقاصد الشرعية لتشريع العفو عن القاتل في المجتمع الإسلامي الخلايلة، 1
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 مقصد حفظ العقل. تحقيق  أثر القصاص فيالمطلب الثالث: 

القرآن الكريم للبشرية جمعاء، وأبرز تلك التوجيهات  لا يمكن لأحد انكار التوجيهات الحكيمة التي يقدمها  

 كا قي قى في ُّٱٱ:يقول سبحانه وتعالى.  التفكر والتأمل في ملكوت السماوات والأرضإلى    الدّعوة

]الإسراء:     َّنى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل

العقل، التي بها تكتمل  هذا التكريم والفضل يتجلى بأعظم نعمة خص الله بها الإنسان، وهي نعمة    .[70

إنسانيته وبها يتميز عن سائر الكائنات، ولقيمته الجلية، أولاه القرآن الكريم عناية خاصة وأحاطه بمكانة 

 .  عظيمة تتناسب مع أهميته

 أوّلًا: مفهوم العقل:

اللغة والاصطلاح. حيث   العظيم بشكل دقيق وشامل، لا بد من تحليل مفهومه في  المقصد  ولفهم هذا 

 : ومكانتهيرسم هذا التحليل الأطر الواضحة لفهم أهمية العقل 

اللغة في  وشدّته  :العقل  أحكمته  أي  شعرها،  المرأة  عقلت  فيقال  والتقييد،  الإمساك  هنا 1بمعنى  ومن   ،

بأنّه العقل  والسّيطرة عليها  يُعرّف  العقل .  القدرة على ضبط الأمور  القدرة إلى    اشارةأيضًا    وجاء معنى 

 بح   ُّٱ:  ، أي فهم وأدرك الأمور، كما في قوله تعالى"عقل الرجل: "على الادراك والتفكير والفهم، يقال

 .تأكيدًا على أهمية استخدام العقل في التفكر والتدبر .[44]البقرة:  َّ  بم  بخ

 .2" آلة الفهم وحامل الأمانة ومحل الخطاب والتكليف وملاك أمور الدين والدنيا: " اصطلاحًا هوالعقل 

جعل الله سبحانه وتعالى من العقل أساسًا لتكليف النّفس بالتشريعات باعتباره الأداة المسؤولة عن الفهم 

ة الدينية، مما يعني عدم تحقق الجزاء والتنفيذ، وهو المخاطب بالتكاليف، فإذا زال العقل، انتفت المسؤولي
 

 (. 69/ص 6)ج ، معجم مقاييس اللّغة   ،بن فارسا 1
 (. 60ص ، )م1971،بغداد – الإرشاد مطبعة،  1، طالتعليل ومسالك والمخيل الشبه  بيان  في الغليل شفاء، أبو حامد، الغزالي 2
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رفع القلم عن  : "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحيح وقد جاء في الحديث  .1المترتب على الأفعال 

يعقل:  ثلاث المجنون حتى  يحتلم، وعن  الصبي حتى  يستيقظ، وعن  النائم حتى  الشريعة  2"عن  وجاءت 

ولما   العقل،  لحماية  الخمر  وارتكاب  بتحريم  الواجبات،  في  وتقصير  للوعي،  فقدان  من  فيه  يتسبب 

العمران   وينحدر  المصالح،  كافة  تتوقف  وبهذا  والعرض،  والمال  بالنفس  الضرر  تلحق  التي  للمحرمات 

 .3البشري نحو الفوضى والدّمار 

أنّ العقل أساس التكليف الشرعي  هذا المعنى قائلًا    عن"  الموافقات"عبّر الامام الشاطبي في كتابه  وقد  

يمكن   لا  وبدونه  مكلفًاوالديني،  يكون  أن  يمكن للإنسان  لا  متكاملة  منظومة  يشكّلان  والعقل  فالدين   ،

بهدي الدين إلا    بالعقل، ولا يكون العقل ذا قيمة إلا    لأحدهما أن ينفصل عن الآخر، اذ لا يستقيم الدين

مركزية ضمن الضروريات الخمس التي تسعى مقاصد الشريعة وبناءً على ذلك، يحتل حفظ العقل مكانة  

 . جنب مع حفظ الدين، النفس، النسل، والمالإلى  حمايتها، جنبًاإلى   الإسلامية

عبارته خلال  الذكر  ومن  أراد  سالفة  تعزيز الشاطبي  ،  في  للعقل  الجوهري  الدور  على  الضوء  تسليط 

العقل   وجود  على  يعتمد  الذي  الدين  وفهم  الخاطئةالإيمان  التأويلات  عن  بعيدًا  ويمارس  أو    ليفهم 

 .الانحراف عن جوهر الشريعةإلى  السطحية التي قد تؤدي

المادية الاضرار  من  سواء  وصحته  العقل  سلامة  على  للحفاظ  اللازمة  التدابير  اتخاذ  من  أو    الهدف 

، ويتم ذلك من خلال  المعنوية هو ضمان قدرة العقل على اداء وظيفته في التفكير والادراك بشكل متزن 

مواجهة  من  تمكنه  فكرية  مناعة  يمنحه  مما  والمعرفة،  بالعلم  وتنميته  العقلية،  الأمراض  من  وقايته 

فلم    .4التأثيرات والمعتقدات الفكرية الوافدة من مختلف المدارس الفلسفية، وتمييز السليم من الزائف منها

 
 (. 32ص/2لو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم التدين لعدم ترتب الجزاء المرتجى. انظر: الشاطبي، الموافقات، )ج: قول الشاطبي  1
 (. 84/ص3)ج(،  1423، باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد، حديث رقم )سنن الترمذي الترمذي،  2
 (. 267ص، ) مقاربة مقاصدية -مصالح الإنسانبزا،  3
 . (13-12)ص م،1935\ه ـ1353دار العلم للجميع،  ،2ط  ،فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال  ،ابن رشد، محمد بن احمد 4
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تضليل الأفهام، بل على العكس، كانت العقوبات  أو    العقولإفساد  إلى    تأت الشريعة يومًا بحكم يهدف

 .مرتبطة بحماية العقل الإنساني وصيانته

العقل، من طعام  يفسد  ما  كل  اجتناب  في  يكمن  فتجنبها  المادية  الأضرار  موادأو    شرابأو    وأمّا   أي 

 فم فخ  فح  فج  ٱُّٱلقوله تعالى:    كثر،أو    قد تؤثر عليه، كالمسكرات والمخدرات سواء قل ذلكأخرى  

  .[90]المائدة:   َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

 .1" كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام: "وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

 أدلّة على مقصد حفظ العقل:  ثانيًا: 

 لج كم كل  كخ كح كج  قم قح  فم فخ  فح فج ٹٱٹٱُّٱقال تعالى:   .11

 .[90]المائدة:  َّ له لم لخ لح

ب  خاصة  عناية  الكريم  القرآن  البشري مسألة  أولى  العقل  قدرتحماية  يُذهب  ما  كل  من  وصونه  ه،  ، 

ل ك ته، فنهى عن تناول الخمر لما لها من تأثير بالغ عليه ل م  يأمر  :  يقول ابن كثير في تفسيره.  ويُعطِّ

الذي هو الخمر والميسر والأنصاب، لأنّ  المؤمنين باجتناب الرجس  ذلك كله رجس من عمل    الله 

 .2ني آدم، وقد أمر الله باجتنابه لتحصيل الفلاح في الدنيا والآخرةالشيطان الذي يضل به ب

بوقوع العداوة والبغضاء بينهم،    وقد بيّن الله سبحانه وتعالى الأثر السيء لشرب الخمر على النّاس، .12

على   يعتدي  أن  المتوقع  من  عقله  في  التحكم  على  القدرة  وفقد  للخمر  باحتسائه  عقله  غاب  فمن 

والمحرّماتالآخرين   المعاصي  مختلف  في  الخمر    الله   نهىلهذا    .ويقع  وتعالى عن شرب  سبحانه 

 
 (. 1587/ص3(، )ج2003خمر حرام، حديث رقم )، تحقيق عبد الباقي، كتاب الأشربة، باب بيان ان كل مسكر خمر وكل  صحيح مسلم مسلم،  1
 (. 434/ص1م، )ج1998بيروت، -، دار الكتب العلمية1، ط تفسير القرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن عمر،  2
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 نخ  نح  نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى   لم لخ ُّٱبقوله:  

 .[91]المائدة:  َّ يح يج هي  هى همهج  ني نى نم

كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام،  : "جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  .13

 .1"الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرةومن شرب الخمر في 

، وهذا يشمل جميع أنواع الإضرار بالعقل  2" لا ضرر ولا ضرار: "قول النبي عليه الصلاة والسلام .14

 .والجسد

 وتأمين مستقبل الأجيال القادمة أثر مقصد حفظ العقل في حفظ النسل 

تؤدي التي  الجرائم  القصاص على  القادمة من إلى    تطبيق  الأجيال  يعزز من حماية  بالعقول  الإضرار 

الضارة الجرائم  هذه  واعية  .  تأثيرات  أجيال  لتنشئة  الطريق  تمهيد  يتم  العقل،  حماية  ضمان  خلال  من 

هذه الحماية تضمن بناء مجتمع قادر على  .  ومثقفة، قادرة على التفكير العقلاني واتخاذ القرارات السليمة

.  ر، حيث تتاح للأفراد الفرصة لتطوير قدراتهم والمساهمة بشكل إيجابي في تقدم المجتمعالتقدم والازدها 

أنّ  تؤدي  كما  صحية  بيئة  توفير  في  يساهم  العقل  صحة  على  سليم، إلى    الحفاظ  بشكل  الأفراد  تنمية 

 .وبالتالي تأمين مستقبل مشرق للأجيال القادمة 

المقاص أهم  العقل يعد من  أنّ حفظ  القول  الشرعية والمصالح الإنسانيةخلاصة  الحفظ .  د  أنّ هذا  ومع 

المدمرة مثل الخمور والمسكرات والمخدرات، المواد  أنّ الأمر لا يقتصر  إلا    يرتبط أساسًا بالابتعاد عن 

فهناك العديد من العقول التي لم تتعرض لهذه المواد، لكن أصابها الجهل والتخلف، وقيدتها  .  عليها فقط

من أيضًا    التقليدية، لذلك، لا يتم حفظ العقل فقط من خلال الوقاية من المؤثرات المادية، بل يتمالعادات  

واتخاذ   المستقل  التفكير  الابتكار والاجتهاد، وتشجيعه على  والمعرفة، وتحفيزه على  بالعلم  تنميته  خلال 
 

 (. 1587/ص3)ج(،  2003، تحقيق عبد الباقي، كتاب الأشربة، باب بيان ان كل مسكر خمر وكل خمر حرام، حديث رقم )صحيح مسلم مسلم،  1
(. حكم الحديث: صحيح.  784/ص2(، )ج2341، تحقيق عبد الباقي، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر جاره، حديث رقم )سنن ابن ماجةابن ماجة،    2

 (.  3/408(، )895ه، حديث رقم )1405بيروت،    –، المكتبة الإسلامية 2انظر: الالباني، ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط



102 

النافعة، وتوفير كل ما يساعد في إقامته واستمراره ونموه، من التغ.  القرارات بحرية  ذية الصحية والعلوم 

 .ضعفه من السموم المادية والمعنويةأو   فسادهإلى  ومنع كل ما يؤدي

 ثالثًا: دور القصاص في الحفاظ على مقصد حفظ العقل: 

يُعدّ حفظ مصلحة ضرورة العقل من أبرز أهداف الشّريعة ومقاصدها، ويتمّ هذا الحفظ بناء على ما سبق  

النّ  الحفاظ على  كما تصان  من خلال  تمامًا  النّفس،  يتجزأ من حماية  العقل جزءًا لا  يُعتبر  فس، حيث 

وغيرها  والسمع  كالبصر  الحيوية  الأعضاء  والماء   1سائر  والهواء  كالغذاء  النفس  بقاء  يضمن  ما  فكل 

إلا   ومع ذلك، فإن صيانة العقل لا تكتمل   ،والملبس والمسكن والعلاج والأمن، يشمل ضمنيًا حفظ العقل

ضد  تحصينه  مع  والمعرفة،  النافعة  بالعلوم  تنميته  على  والعمل  والأمية،  الجهل  آفات  من  بحمايته 

 .2تقلل من قدرتهأو  الأضرار التي قد تعيق وظيفته 

 نستنتج مما سبق أنّ لاستيفاء حد القصاص دور في حفظ العقل من خلال ما يلي:  

جزءاً لا يتجزأ من النفس البشرية، ، وذلك لكون العقل يُعدّ  أولًا: الحماية غير المباشرة عبر صيانة النفس

تلقائياً  النفس يؤدي  حماية العقل  حفظ العقل. ويظهر ذلك في  إلى    وعليه فإن تشريع القصاص لحماية 

النفس على  الاعتداء  عن  الناتجة  والإصابة  التلف  والوقاية  من  يوفر ،  مما  السلبية،  النفسية  الآثار  من 

 .البيئة الآمنة اللازمة لتنمية العقل وسلامة وظائفه

داء على الدماغ الذي يُعدّ أداة الردع الذي يمنع الاعت  فالقصاص يحققثانيًا: الحماية المباشرة للدماغ:  

والمسببة   تلف خلايا المخإلى    ، وذلك من خلال المنع والحماية من الإصابات المؤديةمّة لعمل العقلها

 للاضطرابات العقلية وتعطيل وظائف العقل الاساسية.

 
 (. 34ص  /3)ج الموافقات،  الشاطبي، 1
 (. 267، )صمقاربة مقاصدية -مصالح الإنسانبزا،  2
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 مقصد حفظ النسل.  تحقيق أثر القصاص فيالمطلب الرابع: 

عالى التزاوج بين الجنسين يعد مقصد حفظ النسل من أهم المقاصد الشرعية، حيث شرع الله سبحانه وت

الشارع  وضع  التشريع،  هذا  خلال  فمن  البشري.  النسل  استمرارية  لضمان  الطبيعية  الوسيلة  باعتباره 

قد  ما  كل  عنه  وتدفع  الوجود،  جانب  من  النسل  تنظيم  على  تعمل  التي  القوانين  من  متكاملة  منظومة 

النس العدم. وبذلك يتجلى ارتباط مقصد حفظ  ل بحماية الأسرة من كل ما قد يخل  يضر به من جانب 

 1"  لو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء"وبأمنها واستقرارها، إذ في حفظ النسل وبقائه استمرار للحياة،  

تعالى:   قوله  في  المعنى  تأكيداً على هذا  الكريم  القرآن  في   قى  في فى ثي  ثى ثن ٱُّٱوقد جاء 

[، مما يدل على أهمية الزواج في حفظ النسل وصونه، كما  21]الروم:     َّ كم كل  كا  قي 

 .2ود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"تزوجوا الودصلى الله عليه وسلم من كل ما يهدد النسل بقوله: "  حذر النبي 

 النسل:أولًا: مفهوم 

إن النسل من المفاهيم الأساسية التي تستدعي فهماً عميقاً لأبعادها وآثارها، نظراً لما يترتب على حفظه 

 من استقرار للمجتمعات وبقاء للأمم.  

لق والولد معنى النسل في اللغة:   . وقد ورد في المعاجم العربية أن النسل  4، والذرية3يدور معناه حول الخ 

ل  مصدر   وتتسع دلالة هذا   5مرادفة له في المعنى  ويجمع على أنسال، كما تأتي كلمة النَّسيلة  للفعل ن س 

 
 (. 14ص  /2، )جالموافقات ،الشاطبي 1
(. حكم الحديث:  395ص/3)ج،  (2050) ه، كتاب النكاح، باب في تزويج الأبكار، حديث رقم1430، دار الرسالة،  1، تحقيق الارنؤوط، طسنن أبي داودأبو داود،    2

 (.  6/195(، )1784صحيح. انظر: الالباني، ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، حديث رقم )
 (. 1062، )ص القاموس المحيطالفيروز أبادي،  3
 (. 660/ص11، )جلسان العربابن منظور،  4
 ( 1062، )ص القاموس المحيطالفيروز أبادي،  5
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  "، و"تناسل بنو فلان1عندما يلد بعضهم من بعض   تناسلوا   لتوالد والتكاثر، فيقالالمصطلح لتشمل معنى ا

 .2حين يكثر أولادهم

إلى    خروجه عن معناه اللغوي، فهو يشيرلم يضع الفقهاء تعريفاً خاصاً للنسل لعدم  وفي الاصطلاح:  

ويُعرف حفظ النسل في الشريعة بأنه التناسل  .  3الآباء في استمرار النوع البشري الولد والذرية التي تخلف  

 . 4والتوالد الذي يحقق عمارة الأرض 

 ثانياً: أدلة مشروعية مقصد حفظ النسل: 

 هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ ٱُّٱ. شرع الله الزواج طريقاً لحفظ النسل، قال تعالى:  1

 [. 72]النحل:   َّ يح يج هٰ

  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ٱُّٱٱاختلاط الأنساب، فقال سبحانه:إلى    . حرم الله كل ما يؤدي2

 [. 32]الإسراء:   َّ كى كم

 [. 5]المؤمنون: َّيى يم يخ يحٱُّ . شدد على حفظ الأعراض والأنساب بقوله تعالى:3

 [.6]التحريم:  َّ سم  سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱ. أمر بحماية الأسرة والنسل، قال تعالى: 4

 

 

 
 (. 309، )صالصحاحمختار الرازي،   1
 (. 660/ص11، )جلسان العربابن منظور،  2
 (. 393م، )ص1991الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  المقاصد العامة للشريعةالعالم، يوسف،  3
 (. 83م، )ص2001الرياض، -، مكتبة العبيكان1، ط علم المقاصد الشرعيةالخادمي، نور الدين،  4
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 ثالثًا: دور القصاص في الحفاظ على مقصد حفظ النسل: 

أو    الشرعية لتحمي النسل وتصونه من كل اعتداء لضمان تحقيق هذا المقصد العظيم، جاءت الأحكام  

ويؤدي   الأنساب والأعراض،  لحماية  فعّالة  وسيلة  يُعد  الذي  القصاص،  الأحكام  هذه  بين  ومن  انتهاك. 

رادعاً  دوراً محورياً في حفظ النسل من الانتهاكات التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع. فالقصاص يخلق  

الاعتداء   في  يفكر  لمن  والنسل قوياً  الأسر  يحمي  مما  الأعراض،  المجتمع  و   على  استقرار  في  يساهم 

 والحفاظ على استمراريته. وأمنه، مما يوفر البيئة المناسبة لنمو الأسر وحماية النسل

يلعب دورً  القصاص  العرض والنسل معً ا محوريً وبذلك يتضح أن  ا، من خلال توفير إطار ا في حماية 

 الأفراد والأسر ويحمي المجتمع من الفساد والاضطراب. قانوني وشرعي يضمن حقوق  

 الخلاصة:

إنّ إنّ   حيث  القادمة،  الأجيال  مستقبل  مباشر  غير  بشكل  تُهدد  للخطر  الأنفس  تُعرض  التي   الجرائم 

. ئ بيئة مناسبة لتربية الأبناء وضمان حقوقهم مما يُهيّ .  استمرار النسل يتطلب وجود مجتمع آمن ومستقر

كحق  النسل،  استمرارية  على  تُحافظ  التي  القيم  يُرسّخ  مما  الحياة،  بقدسية  المجتمع  يُذكّر  فالقصاص 

 . الأطفال في النشأة داخل بيئة آمنة ومستقرة

، وهو أحد  مقصد حفظ النسلفي الشريعة الإسلامية يُسهم بشكل كبير في تحقيق    عقوبة القصاصإيقاع  

للشريعة الخمسة  الكلية  النفس يت.  المقاصد  حماية  بين  تربط  جوانب  عدة  خلال  من  الأثر  هذا  جلى 

 .والأسرة، وضمان استمرار المجتمع بطريقة متماسكة ومستقرة

أو   كان الضحية أحد الوالدين إذا    تدمير الأسرة، وخصوصًا إلى    الاعتداء على النفس قد يُؤدي أو    القتل

والدةً، فإن ذلك يُؤثر مباشرة أو    كان والدًا إذا    وعندما يُقت ل شخص ما، وخاصة المعيل الأساسي للأسرة
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ومن هنا فإنّ القصاص يُحافظ على وحدة الأسرة   .على الأطفال الذين يعتمدون عليه في الرعاية والتربية

 . من خلال ردع الجناة عن الاعتداء على الأرواح، مما يضمن استقرار الأسرة وحمايتها من التفكك

 المالية المرتبطة بالنسل حفظ الحقوق  .

 . النفقةأو   ضياع الحقوق المالية للأبناء، مثل الميراثإلى    القتل قد يُؤدي −

تعويض  أو    القصاص يُحافظ على الحقوق المتعلقة بالنسل، سواء من خلال ضمان وجود الوالدين  −

العفو بالدية عند  النسل   وبهذا مرونة.  العائلة  القصاص لصالح  تُتيح   في  لأولياء الدم    لأنّ الشريعة 

تُهدد الأسرة والنسل قد  التي  الطويلة  النزاعات  الدية، مما يخفف  القصاص مقابل  وهذا  .  العفو عن 

أو    حروبإلى    العفو يُسهم في الحفاظ على استقرار العائلات والمجتمعات، ويمنع تطور النزاعات

 .فتن

 مقصد حفظ المال.  أثر القصاص فيالمطلب الخامس: 

المال مصالح البشر كافة، ومن خلاله تتحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وبواسطته تتوقف على  

الشقاء  أو    يشبع الناس رغباتهم وتُلبّى احتياجاتهم في مختلف جوانب الحياة، وله ان يكون سبيلًا للسعادة

 سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ  :في الدنيا والآخرة، كما في قوله تعالى

 .[11-5]الليل:   َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ضج  صم صخ صح سم سخ

المال   والدول،  محركً يُعد  والجماعات  الأفراد  مستوى  على  البشرية  للعلاقات  أساسيًا  جاءت  ا  هنا  ومن 

المال'أهمية   يبق عيش   ، لأنه'حفظ مصلحة ضرورة  لم  المال  بقاء ،  للبشر  لو عدم  يكن  وقال    .  1ولم 

حفظ الأموال يعد    ولهذا، أقر علماؤنا بأنّ   .[46]الكهف:   َّ محمج لي لى لم لخ ٱُّٱتعالى:  

 
 (. 14ص  /2، )جالموافقات الشاطبي، 1
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التالية .  1من الركائز الأساسية لمقاصد الشريعة في قسم الضروريات وهو ما سنتبينه أكثر في الفقرات 

 ...ولنبدأ بتحديد ماهية 

 ولًا: مفهوم المال:أ

اللغة هو ابن  :  المال في  الأشياء، وقد أوضح  يُملك من  ما  أنّ كل  يشير   الأثير  إلى    المال في أصله 

 .2الذهب والفضة، ثم توسع استخدامه ليشمل كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان

 المال في الاصطلاح: 

خذ من وجهه، أإذا    بالمال ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره   أعني : "  عرّفه الشاطبي بقوله

 . 3" ليها من جميع المتمولاتإويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي  

جماعات، في جلب  أو    مة هو ثروتها، والثروة هي ما ينتفع به الناس آحادامال الأ : "وقال ابن عاشور

 .4"وساطةأو  مباشرةدفع ضار، في مختلف الأحوال والازمان والدواعي، انتفاع أو  نافع

التعريفات المال يشمل كل ما يملكه الإنسان وينتفع به من أرزاق وثروات وبناءً على هذه  ، يتضح أن 

 .المنافع الكونية والمباحات التي تعد من النعم الإلهية المسخرة لهإلى   وممتلكات وخيرات، بالإضافة

 المال:  ثانيا: أدلّة مشروعية الحفاظ على مقصد حفظ 

 الأدلة على مشروعية حفظ المال في الشريعة الإسلامية متعددة، نورد بعضها فيما يلي: 

 [188]البقرة:   َّ ني  نى نن  نم نز ٱُّٱٱ. تحريم أكل أموال الناس بالباطل:1

 [ 38]المائدة:   َّ هم  هج ني  نى ُّٱ . تشريع عقوبة السرقة:2

 
 (. 336، )ص مقاصد الشريعة الإسلاميابن عاشور،  1
 (. 636- 635ص  /11ج)  ،لسان العرب ، ابن منظور 2
 (. 14ص  /2ج)  ، الموافقاتالشاطبي،  3
 (. 337ص )  ،مقاصد الشريعة الإسلامية  ، ابن عاشور 4
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 [ 26]الإسراء:   َّ كخ كح كج ُّٱ . النهي عن التبذير:3

 [282]البقرة:     َّ نجمي   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱتوثيق الديون:. 4

قتَْ، فَقَا.  5 ةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِِ سَََ
َ
نُ المَرْأ

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
نَّ قرَُيشًْا أ

َ
ُ عَنهَْا، أ لوُا: وَمَنْ يكَُلِّمُ فِيهَا  عَنْ عََئشَِةَ رضََِِ اللََّّ

ِ صَلََّّ الُله   ِ صَلََّّ الُله عَليَهِْ  إلا    عَليَهِْ وسََلَّمَ؟ فَقَالوُا: وَمَنْ يََتََِْئُ عَليَهِْ رسَُولَ اللََّّ سَامَةُ بْنُ زَيدٍْ، حِبُّ رسَُولِ اللََّّ
ُ
أ

ِ صَلََّّ  سَامَةُ، فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
تشَْفَعُ فِِ حَدٍّ مِنْ   الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ: "وسََلَّمَ فَكَََّمَهُ أ

َ
، ثُمَّ قَامَ فَاخْتطََبَ، ثُمَّ  أ ِ حُدُودِ اللََّّ

كََنوُا إنمّا    قَالَ: نَّهُمْ 
َ
أ قَبلْكَُمْ،  ينَ  ِ الََّّ هْلكََ 

َ
قَامُوا  إذا    أ

َ
أ عِيفُ  الضَّ فِيهِمُ  قَ  سَََ وَإذَِا  ترََكُوهُ،  يفُ  ِ الشََّّ فِيهِمُ  قَ  سَََ

نَّ فَاطِمَةَ بنِتَْ 
َ
ِ لوَْ أ ، وَايْمُ اللََّّ قتَْ لقََطَعْتُ يدََهَا عَليَهِْ الحدََّ دٍ سَََ وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام   1"مُُمََّ

دليل على مقصد حفظ المال من جوانب عدة: أهمّها تحقيق العدالة في حماية الأموال بين جميع فئات  

وتأكيد   المال،  بحفظ  المتعلقة  العقوبات  تطبيق  في  التمييز  ومنع  بق   أنّ على  المجتمع  محفوظ  وة المال 

التساهل في حماية المال حسب مكانة السارق  القانون بغض النظر عن منزلة المعتدي، وبالتالي بيان أنّ 

 سبب في هلاك الأمم السابقة. 

ويُستدل بهذا الحديث على مقصد حفظ المال من عدة وجوه، أولها غضب النبي صلى الله عليه وسلم 

السرقة هو من وسائل حفظ   مال وحفظه، وإقامة حدّ يدل على أهمية حماية ال   عند محاولة إسقاط الحدّ 

المال في الشريعة ومنع الشفاعة في الحدود بعد بلوغها السلطان يدل على عظم جريمة الاعتداء على 

تشريع العقوبة الصارمة )حد السرقة( يدل على اهتمام الشريعة بحماية المال،   نّ أإلى    الأموال بالإضافة

إطار  في  يدخل  وهذا  الناس،  أموال  المعتدين على  لردع  السرقة  إقامة حد  يؤكد على وجوب  فالحديث 

 المحافظة على المال الذي هو أحد المقاصد الضرورية في الشريعة. 

 

 
 (. 175/ ص4(، )ج3475رقم )كتاب بدء الخلق، باب حديث الغار، حديث   ،صحيح البخاري البخاري،  1
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 د حفظ المال: على مقص  ثالثًا: دور القصاص في الحفاظ

النفع   بقصد  وذلك  عليه،  بالحفاظ  شرعًا  مكلفون  والناس  وحده،  لله  ملك  المال  أنّ  الشرعية  الثوابت  من 

 الاستهلاك، في حدود الشريعة ومقاصدها، وهذا يعني أنّ أو    التبادلأو    الخاص والعام، سواء في الإنتاج

لتحقيق المصالح الإنسانية في الدنيا    حفظ المال، رغم ضرورته، ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة 

والآخرة، وفي حال لم يتم التصرف فيه وفقًا لما خُلق له وشرع من أجله، يصبح وبالًا على البشرية، كما  

يتبين من دراسة المعاملات المالية والعلاقات الاقتصادية التي تتم حتى بعيدًا عن مقاصد الشريعة من 

ضد ما خُلق من أجله، إلى    تصرف الإنسان فيه بما يتناقض مع قصد الشارع يحوله  وإنّ .  اليومإلى  زمن

 .  ليصبح نقمة على مالكه

المحافظة الشرعية على المال تشمل القوانين والأحكام التي وضعها الشارع لتنظيم العلاقات الاقتصادية 

شرعه الشارع لتحقيق هذا    ومن أبرز ما.  وحماية الممتلكات من الضياع، بهدف تجنب الفقر في الأمة

والزراعة، وكذلك تطوير   :المقصد التجارة والصناعة  الأموال بطرق مشروعة مثل  وتنمية  الإنتاج  إباحة 

الأمة أفراد  بين  بعدل  والتوزيع  التداول  وتسهيل  الحلال  المال  كسب  فقط .  أساليب  ليس  يشمل  وهذا 

بل لأنّ أيضًا    الضروريات،  والكماليات،  الإنسان الاقتص  الحاجيات  يُشعر  فقط  الضروريات  على  ار 

أنّ  حين  في  وجمالها  بالعسر،  الإسلام  حضارة  مع  يتناسب  والتحسينات  الحاجيات  هذا  .  توفير  وكل 

 .1يتماشى مع مقاصد الشارع في الخلق والأمر، كما يظهر من استقراء مقاصد الشرع ومنافع الكون 

في الشريعة الإسلامية يُسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق   القصاص إيقاع عقوبة  ومن هنا فإنّ  

 :يتضح هذا الأثر من خلال النقاط التالية . مقصد حفظ المال

الاعتداء على النفوس يترتب عليه في    يرتبط حفظ النفس ارتباطاً وثيقاً بحماية المال وصيانته، فإنّ  .1

عليه المجني  مال  في  ذلك  كان  سواء  وتبديدها،  الأموال  ضياع  بين  أو    الغالب  ثروته  تشتت  في 
 

 (. 205-204صم، )2004، قطر -الإسلامية والشؤون  الأوقاف وزارة ، أصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور، محمد الطاهر،  1
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ق  تشريع القصاص وتطبيقه يعد رادعاً للجرائم التي تستهدف النفوس، مما يحقّ   ورثته. ومن هنا، فإنّ 

 الثروات والموارد المالية في المجتمع. استمرار بقاء أصحاب رؤوس الأموال، ويضمن استقرار 

تقويض النظام العام وخلق بيئة غير مستقرة  إلى  يؤدي انتشار الجرائم الخطيرة، وخاصة جرائم القتل، .2

تشجع على ارتكاب جرائم الأموال. ويمثل تطبيق العقوبات الرادعة آلية فعالة لحماية الموارد المالية  

ومن هنا فإنّ  والممتلكات من التعدي والنهب، مما يساهم في استقرار المجتمع وازدهاره الاقتصادي.  

القتل، تشكّل تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي، إذ تخلق مناخاً من  لا سيما جرائم  الجرائم الجسيمة،  

ضمانة   المناسبة  العقوبات  تنفيذ  ويعد  والممتلكات.  الأموال  على  الاستيلاء  فيه  يسهل  الفوضى 

من   المالي  الأمن  تعزيز  أهمية  تكمن  وهنا  والاعتداء.  الضياع  من  المالية  الموارد  لصون  أساسية 

 .المنظمة خلال مكافحة الجريمة

الجرائم الخطيرة، وعلى رأسها جرائم القتل،    فإنّ   الحد من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للجريمة: .3

الجنائية،   العدالة  نفقات إجراءات  التكاليف  المجتمع. تتضمن هذه  باهظة على  أعباء مالية  تفرض 

ويسهم تطبيق العقوبات  وتعويضات الضحايا وأسرهم، والموارد المخصصة للتحقيقات والمحاكمات.  

توفير موارد المجتمع وتوجيهها نحو التنمية  إلى    الرادعة في تخفيض معدلات الجريمة، مما يؤدي

تعزيز النمو  إلى    غياب الجرائم الكبرى يُؤديوبالتالي فإنّ    والتطوير بدلًا من معالجة تبعات الجرائم.

 .الاقتصادي الذي يعتمد على استقرار الحقوق المالية

 صة المبحث:خلا

مقاصد   أعظم  وهي  والحياة،  الشريعة  نظام  أساس  هي  الضرورية  المقاصد  أنّ  جليًا  يتضح  الختام،  في 

والرجوع مستوياتها، إلى    الشارع،  بجميع  الانسان  مصالح  عن  معبرة  واقعية  عملية  ترجمة  هو  حفظها 

بينما  البشرية،  الحياة  وتستمر  الإلهية  الحاكمية  تُقام  وتهدم  إذا    فبإقامتها  العمران  نظام  اختل  اختلت، 

مما يستوجب  .  الإنسان، وقد جعل الله سبحانه وتعالى مصالح الدنيا والآخرة رهينة بوجود هذه المصالح
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مصالح : "كما قال الشاطبي.  استخدام جميع الوسائل الممكنة لحمايتها وخدمتها، ودفع كل ما قد يخل بها 

المحافظة   الدنيوي مرتهن الدين والدنيا مبنية على  الوجود  المذكورة، فإن قيام هذا  على الأمور الخمسة 

  وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها.  بها، وإذا فُقدت، فلا يبقى وجود للدنيا بما يتعلق بالمكلفين والتكليف

 .1"بذلكإلا 

الدين يعني  ويمكننا أن نفهم الترابط بين جميع مقاصد الشريعة من خلال تسلسل منطقي بسيط، فغياب  

الذي   الإنسان،  نوع  اختفاء  يعني  المكلف  وغياب  البشرية،  الحياة  وانعدام  للحياة،  السامية  الغاية  انعدام 

القدرات  وتعطّل  الشرعية،  التكاليف  يؤدي  من  معها  وينعدم  أثرها  وينعدم  المصالح  جميع  معه  تتلاشى 

وانعدا يعنيالعقلية  التفكير،  الانسان عن  قدرة  الحياة،  م  وتحول  التكليف،  واستحالة  النظام  إلى   اختلال 

حالة من العبث، وانقطاع العلاقات الزوجية، وتعطل رغبة الانسان في التزاوج والانجاب، يعني انقطاع  

 للحياة وانقراض للبشرية، كذلك انعدام المنافع المالية، وفقد الانسان لمصادر العيش،  

 .صالح، فكل ضرورة تسند الأخرى وتكملها في نظام محكميعني استحالة العيش وتوقف جميع الم

كما أنّ الحياة البشرية نسيج متشابك يصعب الفصل بين عناصره الأساسية، اذ لا تنفصل ذات الانسان 

تقديم بعضها أو    فالضروريات مترابطة، ولا يمكن الاستغناء عن أي منها.  نسلهأو    دينه،أو    عن عقله،

مجتمعة، ولا تستقيم الحياة بدون تكاملها، ولهذا، يجدر بنا تصورها  إلا    حققعلى حساب الاخر اذ لا تت 

بعضاً  بعضها  يغذي  متداخلة،  تعارض.  كدوائر  عن  للحديث  مجال  المنظور أو    فلا  في  بينها  تناقض 

عند  الاعتبار  في  جميعًا  المقاصد  هذه  يأخذ  أن  المجتهد  وعلى  متكاملة  منظومة  هي  بل  الإسلامي، 

 .توجيه دعوتهو أ  صياغة فتواه 

 
 (. 7ص  /2، )جالموافقات الشاطبي، 1



112 

فلو عُدم الدين عُدم ترت ب الجزاء المرتجى، ولو عُدم المكلف : "كما يوضح الشاطبي هذا التكامل فيقول

لعُدم من يتديَّن، ولو عُدم العقل لارتفع التدي ن، ولو عُدم النسل لم يكن في العادة بقاء، ولو عُدم المال لم 

 .1"يبق عيش

للمصالح الضرورية في جميع المجالات أمر لا غنى عنه، من وضع مناهج وأدوات  فإعطاء الأولوية  

والإرشاد، والدعوة  والتعليم  السياسية إلى    التربية  المجالات  في  الإصلاحية  البرامج  وتنفيذ  إعداد 

والثقافية والإعلامية والعسكرية وغيرها  فكل ما خلقه الله من مصالح كونية، .  والاجتماعية والاقتصادية 

 .خدمة المصالح الضروريةإلى  وكل ما دعا إليه من مصالح شرعية، يهدف في المقام الأول

ولهذا نجد أنّ الشارع قد راعى العديد من المقاصد في تشريعات كثيرة، وعند التدقيق في فروع الشريعة  

واحدة، ولا يوجد حكم نرى انّ الفرع الواحد يحفظ مقاصد متعددة، وهذا امر طبيعي اذ كلها من مشكاة  

المصالحإلا    شرعي هذه  احدى  لتحقيق  شُرّع  الامور أو    وقد  هذه  الحفاظ على  يتضمن  ما  اكثر، وكل 

تفويت هذه الامور يُعدّ مفسدة، وبالتالي فإنّ درء إلى    الخمسة يُعتبر مصلحة، وفي المقابل كل ما يؤدي

 .المفسدة بحد ذاته يمثّل المصلحة

انتشار ظواهر خطيرة تهدد المقاصد الشرعية المتعددة، فالاستعانة إلى    صاص يؤدّيوأخيرًا فإنّ غياب الق 

الثأر، تشكل اعتداءً صارخاً على  بأصحاب السوابق والتعامل بالتجارة غير المشروعة والربا سعياً وراء 

وإهدار   الاقتصادي  بالنظام  الإضرار  عبر  المال  حفظ  مقصد  تقوّض  فهي  الشرعية:  المقاصد  منظومة 

الأموال العامة والخاصة، كما تنتهك مقصد حفظ النفس من خلال إشاعة ثقافة العنف والقتل المتبادل، 

 وتخل بمقصد حفظ الدين عبر إضعاف الوازع الديني وتقويض الالتزام بأحكام الشريعة.

المقاصد  سلباً على  ينعكس  مما  والعدالة،  الأمن  منظومة  اختلال  في  القصاص  أثر غياب  يتجلى  كما 

الجماعية  الشعائر  تعطيل  خلال  من  الدين  حفظ  مقصد  على  بظلاله  يلقي  الأمن  فانعدام  الشرعية، 
 

 (. 7ص  /2، )جالموافقات الشاطبي، 1
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حفظ  مقصد  الخلل  هذا  يمس  كما  المسلم.  المجتمع  معالم  أبرز  من  تُعد  التي  المساجد  حياة  وإضعاف 

ذى، النفس، إذ يجد المسلمون أنفسهم مضطرين للتخلي عن أداء العبادات الجماعية خشية تعرضهم للأ

 مما يُفقد المجتمع أحد أهم مظاهر قوته وتماسكه. 

تعطيل حد القصاص يقوض النسيج الاجتماعي، إذ تضعف الروابط الأسرية حين يمتنع    كما يتضح أنّ 

أرحامهم خوفًا من    الناس ليطال    الثّأر، وتفقدعن صلة  الأثر  متانتها. ويمتد هذا  العلاقات الاجتماعية 

مقصد حفظ المال من زاوية العدالة الاجتماعية، حيث تنحسر مظاهر التكافل المجتمعي وتتعطل آليات 

ويهدد   المجتمع  طبقات  بين  الفجوة  يعمق  مما  والصدقات،  المساعدات  صور  عبر  الثروة  توزيع  إعادة 

 استقراره الاقتصادي.

أخ الظلم ولعل  فاستشراء  النفوس،  في  الإيمان  جوهر  تآكل  هو  القصاص  تنحية  عن  يتمخض  ما  طر 

كلها عوامل تفضي العدالة،  الاجتماعية وضعف  الروابط  وانحلال  الفساد  الثقة في  إلى    وانتشار  اهتزاز 

القصاص النظام الإلهي، وتدفع النفوس تدريجياً نحو الابتعاد عن القيم الشرعية. وهكذا يتجلى أن إقامة  

أساسي  دوره  حكم  هو  بل  جزئي،  حكم  مجرد  لحماية   ليست  أمان  وصمام  الشريعة،  مقاصد  حفظ  في 

 الإيمان وتثبيته في النفوس.

 المبحث الثّالث: أثر القصاص في تعزيز السلم الاجتماعي من خلال حفظ مقاصد الشريعة

ورد   ما  ضوء  الشريعةفي  مقاصد  تحقيق  على  القصاص  أثر  مبحث  وُجد  في  لا   أنّ ،  القصاص  حد 

بأبعادها   الشريعة  متكاملة تحقق مقاصد  ليكوّن منظومة  فقط، بل جاء  يقتصر دوره في حماية الأرواح 

 [ 179البقرة:]   َّ حم حج  جم جح  ثم  ته تم تخ ٱُّٱٱ:يقول سبحانه وتعالى.  المختلفة

ليشكل  ف يمتد  بل  الأنفس،  وحماية  القتلة  ردع  على  أثره  يقتصر  لا  القصاص،  يطبَّق  واقياً حين  درعاً 

 . للضروريات الخمس مجتمعة
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فهو يحمي الدين بتطبيق شرع الله، ويحفظ العقل بردع من تسول له نفسه إزهاق الأرواح، ويصون النسل 

الفوضى والاضطراب الاجتماعي بمنع  المال  التفكك، ويحفظ  يغدو  .  بحماية الأسر من  التكامل،  وبهذا 

 .مستقر تسوده العدالة والطمأنينة  القصاص ركيزة أساسية في بناء مجتمع آمن

تفشّي  إلى    ويتضح أنّ غياب تطبيق القصاص في المجتمع واعتراض المجتمع على مشروعيته، يؤدّي

الجرائم، وانتهاك حرمة النفوس، والتشجيع على ارتكاب الجنايات لضعف الرادع، في المقابل فإنّ تطبيقه 

ال من  الأفراد  ويمنع  العام،  الردع  حتمًا  النفوس، يحقق  حفظ  في  يسهم  مما  الأرواح،  إزهاق  في  جرأة 

واستقرار المجتمع وأمنه، وفي هذا يقول الامام الشاطبي في الموافقات: "إنّ الشريعة جاءت لحفظ مصالح 

كما أنّ استحقاق القاتل للقصاص ينبع مما يترتب على فعله من آثار   ،1العباد، في العاجل والآجل معًا"

نشر ثقافة العنف والجريمة في المجتمع، وحرمان المجتمع من عطاء  سلبية تعود على المجتمع، أوّلها  

 سرته ممن يمثل مصدر نفعهم ويعولهم.  أحرمان إلى  المجني عليه واسهاماته المحتملة، بالإضافة

 الثأر والانتقام الشخصي.  حالات  دور القصاص في منعالمطلب الأول: 

تحقيق العدالة من خلال إجراء قانوني  إلى    في منع الانتقام الشخصي، حيث يهدف  للقصاص دور هام

اللجوء يتم  أن  بدلًا من  الفرديإلى    منظم ومحدد،  تعالى:  .  العاطفيأو    الانتقام  قال  السياق،  وفي هذا 

[ ويسهم القصاص في تقليل  33]الإسراء:   َّ ئحئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  ننُّٱ

ومن .  تصعيد الأمورإلى    تؤديأو    الأضرار الناتجة عن التصرفات الفردية التي قد تكون غير مدروسة

الشرعخلاله قرره  لما  وفقًا  متساوٍ  بشكل  الجميع  على  العدالة  تطبيق  يتم  من أو    ،  يقلل  مما  القانون، 

ه يعزز من الشعور  كما أنّ .  الظلم الشخصيأو    احتمالية تصرف الأشخاص بناءً على مشاعر الغضب

العقوبات ستكون منصفة وواضحة، ولا يمكن أن تأخذ طابعًا    بالأمان في المجتمع، حيث يعلم الأفراد أنّ 

فرديًا يتأ .  انتقاميًا  القصاص  في  العدالة  مبدأ  أنّ  تعالى:كما  قوله  خلال  من   لح لج كم كل ٱُّٱٱكد 
 

 (. 6/ص2، )جالموافقاتالشاطبي،  1
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العشوائي  [،  164]الأنعام:   َّلملخ الانتقام  فيمنع  فقط،  عليه  العقاب  ويقتصر  القاتل،  غير  يُقتل  فلا 

. وتفشي ظاهرة الثأر ولا يؤخذ شخص بجريرة غيره، كما كان الثأر الجاهلي يمتد للأبرياء من أهل القاتل

إلى    الاجتماعي من خلال ما سبق ومن خلال منع تحول النزاعات الفرديةويؤثر على استقرار النسيج  

 . من العنف المتبادل بين العائلاتصراعات جماعية وسلسلة 

 المطلب الثاني: تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. 

على   أساسها  يقوم  الاجتماعية  للعلاقات  وأحكامًا  فريدًا  نظامًا  الكريم  القرآن  والمودّة تضمّن  الرحمة 

والعدالة، كما انّ هذا النظام تفوّق على كل الشرائع والقوانين السابقة ومقارنته بغيره تفتقر للإنصاف، وقد 

والجامعات، المعاهد  من  تخلو  بيئة  من  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  نظامًا  نّ أإلا    جاء  قدّم  نسانيًا  إه 

 . 1واجتماعيًا متكاملًا لا يضاهيه أي نظام سابق

للبشرية جمعاء، أنزلت لتزكي نفوسهم، وتهذّب اخلاقهم، وتبني مجتمعًا  الكريم رسالة موجهة  القرآن  إنّ 

متماسكًا يقوم على الأخوة والعدل بدلًا من سطوة القوي على الضعيف، وقد بيّن الله عز وجل أنّ في 

 ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱٱالقرآن حلولًا لكل قضايا الانسان بقوله:

 .2[ 89]النحل:   َّ  ئى

تعالى: قوله   جم جح   ثم  ته  تم تخ  تح  تج  به   بم  بخ  ٱُّٱ  وفي 

في  45]المائدة:   َّ  سج  خم  خج حم  حج  المطلقة  المساواة  مبدأ  الإسلام  أسّس   ]

الظلم ويمنع  العدالة  يحقق  مما  والقصاص،  جذريًاالحقوق  حلًا  يمثل  مما  العنصرية   ،  التفرقة  لمشكلة 

المجتمعات حول العالم اليوم وما زالت القوانين الوضعية تعجز عن معالجتها  التي تشهدها  والاجتماعية  

 
 (. 385م، )ص1970، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، المعجزة الكبرى أبو زهرة، محمد،  1
 (. 288م، )ص2015الاردن،  -، دار النفائس8، ط اعجاز القرآن الكريم عباس، فضل،  2
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 بم بزٱُّٱٱنّ القرآن الكريم أرسى قواعد للعدالة المطلقة بقول الله عز وجل:أإلا    رغم التطوّر المستمر.

 ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن

كل مجالات الحياة، بما  إلى    العدالة [ وامتدّ هذا التأكيد الإلهي الذي يحث على  90]النحل:   َّثي

[، وفي كل أمر 58]النساء:  َّ ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم ُّٱفي ذلك الأحكام، لقوله تعالى:  

 .1[152]الأنعام:  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ  حتى في القول بالنص الكريم:

ستأخذ مجراها، مما  عندما يُنفذ القصاص بالعدل ووفق أحكام الشريعة، يشعر الناس بالثقة بأن العدالة  ف

الضحايا   حقوق  بين  بالقصاص  يتحقق  الذي  التوازن  وهذا  الفوضى.  ويمنع  الانتقامية  النزعات  يحدد 

الوضعية  بالتشريعات  مقارنة  بناء مجتمع آمن ومتماسك  التشريعات الإسلامية في  تفوق  يُثبت  والجناة، 

 .التي تعجز في الغالب عن تحقيق هذا الاستقرار

آلي القصاص  العام  يمثل  بنوعيه  الردع  يحقق  حيث  المجتمعي،  والاستقرار  الأمن  تعزيز  في  فعّالة  ة 

ناحية  ومن  والاعتداء،  كالقتل  الكبرى  الجرائم  ارتكاب  نفسه  له  تسوّل  من  يردع  ناحية،  فمن   والخاص. 

العودةأخرى   من  نفسه  الجاني  يؤديإلى    يمنع  مما  أفراد إلى    الجريمة،  بين  والطمأنينة  الأمن  انتشار 

 المجتمع. 

وقد شهد المجتمع العربي تصاعدًا في ظاهرة العنف والجريمة، وبلغت هذه الظاهرة ذروتها في العامين 

  زعزعة أسس الأمن المجتمعي والسلم الاجتماعي. وتشير الإحصائيات إلى    ، مما أدى 2024و  2023

ضمن  إلى   المعدلات  هذه  وتُعدّ  والجريمة،  العنف  معدلات  في  حاد  إذ ارتفاع  عالمياً.  الأعلى  النسب 

 
 (. 59التربية، القاهرة، )ص، اللجنة الوطنية والقطرية للتربية والثقافة والعلوم، مجلة اعجاز القرآن التشريعينوفل، عبد الرازق،  1
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 239إلى    2014ضحية عام    51تضاعف العدد بنحو أربعة أضعاف خلال العقد الأخير، منتقلًا من  

 .1يق وضعف في منظومة الردع والقصاص خلل عمإلى   ضحية، مما يؤشر

شكل  وقد أثبت الواقع الذي نعيشه في وقتنا الحاضر قصور البدائل المقترحة عن تحقيق هذا الهدف بال

فالسجن، رغم أهميته كعقوبة تعزيرية،   هي تخدر الأمر بصورة مؤقتة.  إنّما    وأنّ هذه البدائلالمطلوب.  

القضاء العشائري، رغم دوره    مكان لتبادل الخبرات الإجرامية. كما أنّ أو    مدرسة للجريمة إلى    قد يتحول

ا العمل الإجباري، الضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن العدالة. أمّ إلى    في حل النزاعات، قد يفتقر

 فقد لا يحقق الردع المطلوب في جرائم القتل العمد.

  أصلية، وتتميز الشريعة الإسلامية بنظرتها المتوازنة في هذا المجال، فهي وإن شرعت القصاص كعقوبة  

تكميليةأنّ إلا   كحلول  البدائل  هذه  تغفل  لم  عن أو    ها  كبديل  الدية  فشرعت  معينة.  حالات  في  بديلة 

فيها شروط  يتحقق  التي لا  الحالات  التعزيرية كالسجن في  العقوبات  العفو، وأقرت  القصاص في حال 

 القصاص، مما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي بصورة شاملة ومتكاملة. 

العادات  إلى    امالاحتك:  مثلمعية تعيق تحقيق العدالة  وفي ظل ضعف تطبيق القانون، برزت عوامل مجت 

العائلة، الثأر وما يسمى شرف  السلطات    المتوارثة كقضية  لتفعيل دور  الملحة  الحاجة  الواقع يؤكد  هذا 

التوعوي   الجانب  في  فقط  ليس  العربي،  المجتمع  في  المدني  المجتمع  ومؤسسات  العربية  المحلية 

والتثقيفي، بل في إيجاد آليات بديلة ومقبولة مجتمعياً لحل النزاعات بطرق سلمية، والتدخل الفاعل لردع 

دورة استمرار  إلى    فغياب هذه الآليات الفعالة يؤدي  ل العنف والجريمة،منخرطين في أعماالأشخاص ال 

 .2العنف وضعف السلم الاجتماعي 

 
 (. 3المركز العربي لمجتمع آمن، )ص  –، الصادر عن: مركز "أمان" 2024، التقرير السنوي لعام العنف والجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل 1
 (. 4المركز العربي لمجتمع آمن، )ص –أمان" ، الصادر عن: مركز "2024، التقرير السنوي لعام العنف والجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل مركز أمان،  2
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 المطلب الثالث: تقليل النزاعات وتعزيز التصالح.

  َّ ئمئخ  ئح ئج يي يى ينيم  يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ٱُّٱ  قال تعالى:

تقليل  و   .[178]البقرة:   فعّالة في  أداة  يكون  أن  يمكن  المجتمع القصاص  التصالح في  النزاعات وتعزيز 

 :  ، اهمّهابطرق عدة

العدالة .1 حدود  من  :  توضيح  ويعزز  العدالة  يعكس  محددًا  وشرعيًا  قانونيًا  إطارًا  يقدم  القصاص 

هذا يساعد الأطراف المتنازعة على فهم العواقب المترتبة على الأفعال  .  وضوح الحقوق والواجبات

الانتقام  أو    مستويات أعلى من العنفإلى    مالية تصعيد النزاعاتالمجرمة، وبالتالي يقلل من احت

 . الشخصي

والتصالح .2 التنازل  ثابت :  تشجيع  وشرعي  قانوني  كحق  القصاص  وجود  نفوس  إلى    يؤدي  طمأنة 

أولياء الدم، مما يجعلهم أكثر استعداداً للتفكير في خيارات التنازل والتصالح. فإدراكهم أن القانون  

الغضب  إلى    يقف القصاص محفوظ ومضمون، يخفف من حدة مشاعر  جانبهم، وأن حقهم في 

 والرغبة في الانتقام الفوري.  

وهذا الشعور بالأمان القانوني والقضائي يفتح الباب أمام المفاوضات البناءة بين الطرفين، حيث  

ما يكون القصاص  قبول الدية. فعندأو    يمكن لأولياء الدم التفكير بهدوء وروية في خيارات العفو

وليس   طوعياً  وقراراً  ضعفاً،  وليس  قوة  من  نابعاً  موقفاً  عنه  العفو  يصبح  وواقعياً،  متاحاً  خياراً 

 إجبارياً. 

أنّ  تدفعهم   كما  القصاص  تطبيق  بجدية  وأهله  الجاني  وتقديم إلى    معرفة  للصلح  الحثيث  السعي 

 الحة ويزيد من فرص نجاحها. التنازلات المادية والمعنوية اللازمة، مما يسهل عملية المص
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النفسي .3 الأمان  ويمنع    :توفير  بالتهديد  الإحساس  من  يقلل  مما  عقاب،  بلا  تمر  لن  الجريمة  بأن 

هذا يوفر بيئة آمنة أكثر للجميع، مما يقلل من فرص حدوث نزاعات  .  تكرار نفس السلوك العدواني

 .بين الأفراد ويعزز التفاهم المتبادل

   َّ ني نى نن نم نز  نر مم ٹٱٹٱُّٱٱقال تعالى:   تعزيز التسويات الودية: .4

 .1أحل حراماً" أو  صلحاً حرم حلالاً إلا  [ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين 9]الحجرات: 

والحلول   للمفاوضات  مواتية  بيئة  يخلق  حيث  الودية،  للتسويات  قوي  كمحفز  القصاص  تشريع  يعمل 

فوجود   المتنازعة.  بين الأطراف  وأهلهالسلمية  الجاني  يدفع  الجاد إلى    القصاص كعقوبة أصلية  السعي 

نحو الصلح، مدركين خطورة العقوبة وحتميتها، فيبذلون جهوداً حثيثة للتواصل مع أولياء الدم والتفاوض 

 معهم. 

فجعلت   للتسوية،  متعددة  أبواب  فتح  على  حرصت  للقصاص  تشريعها  في  الإسلامية  الشريعة  أن  كما 

نظام العقاب تحث على البحث عن ات متاحة في كل مراحل القضية. هذه المرونة في  العفو والدية خيار 

 حلول مرضية لجميع الأطراف، وإعادة بناء العلاقات بشكل إيجابي، وتقديم التنازلات بين الطرفين. 

والعداوة الصراع  حالة  من  النزاع  يتحول  حيث  للمجتمع،  أكبر  مصلحة  يحقق  النهج  فرصة  إلى    وهذا 

وتحولها  للتصالح النزاعات  تفاقم  ويمنع  الاجتماعي  الترابط  يعزز  مما  وصراعات إلى    والتسامح،  ثارات 

 ممتدة. 

 
 (. حسن صحيح. 28/ص3(، )ج1352، تحقيق بشار، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث )سنن الترمذي الترمذي،  1
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 المطلب الرابع: السلم الاجتماعي كإطار جامع لمقاصد الشريعة.

الشريعة   لمقاصد  جامعًا  يكون  أن  يمكن  القصاص  استيفاء  خلال  من  يتحقق  الذي  الاجتماعي  السلم 

عبر   وهيالإسلامية  الخمس،  الضروريات  بحفظ  تتعلق  التي  الجوانب  من  النفس:  العديد  حفظ ،  حفظ 

العقل،  الدين المال،  حفظ  و حفظ  النسل،  بين .  حفظ  التوازن  تحقيق  في  أساسًا  تعتبر  الضروريات  هذه 

الاستقرار  من  يعزز  مما  في حمايتها،  مباشر  بشكل  يسهم  القصاص  وتطبيق  والمجتمع،  الأفراد  حقوق 

 .  الاجتماعي

المصطلحات  و  هذه  باستخدام  القصاص  خلال  من  الشريعة  لمقاصد  جامعًا  الاجتماعي  السلم  يكون 

 : المقاصدية

 يتجلى حفظ النفس في تشريع القصاص على مستويين متكاملين: :حفظ النفس .1

فالعلم  المستوى الوقائي: يعمل القصاص كآلية ردع تحمي النفوس قبل وقوع الاعتداء عليها.  أوّلًا:  

الاعتداء يتردد خوفاً من العقوبة المماثلة، مما يحفظ  أو    بحتمية القصاص يجعل من يفكر في القتل 

أثره يمتد  بل  المحتمل فحسب،  الجاني  يقتصر على  الردع لا  العدم. وهذا  إلى    النفوس من جانب 

 المجتمع ككل، فيخلق بيئة آمنة تصان فيها النفوس.

العلاجي: بعد وقوع الجريمة، يحقق القصاص العدالة التي تمنع تسلسل الاعتداءات  ثانيًا: المستوى  

وتفاقم العنف. فاستيفاء القصاص وفق الضوابط الشرعية يقطع دابر الثأر والانتقام العشوائي الذي  

النفوس من جانب الوجود عبر منع تصاعد  إلى    قد يؤدي إزهاق نفوس أخرى. وبهذا يتحقق حفظ 

 في المجتمع.  دوامة العنف

بصورة   النفس  حفظ  مقصد  ليحققا  القصاص  تشريع  في  والعلاجي  الوقائي  البعدان  يتكامل  وهكذا 

 س لسلم اجتماعي مستدام يحمي أرواح الناس ويصون كرامتهم. شاملة، مما يؤسّ 
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 متكاملة:  ثلاثة مستوياتيتحقق حفظ الدين من خلال تشريع القصاص في  :حفظ الدين .2

مما    أوّلًا: شرعي،  لحكم  وتنفيذاً  تعالى  الله  لأمر  امتثالًا  القصاص  تطبيق  يمثل  التعبدي:  المستوى 

يعزز الالتزام بالشريعة في المجتمع. فعندما يرى الناس تطبيق أحكام الله في واقعهم، يزداد إيمانهم  

لشرعية، ومنها  الحدود اترك تنفيذ  وإنّ  وثقتهم بعدالة التشريع الإلهي وصلاحيته لكل زمان ومكان.  

يؤدي  مما  المجتمع،  قضايا  معالجة  قادر على  وكأنه غير  الدين  يُظهر  قد  تشويه إلى    القصاص، 

العادلة والقوانين  للأنظمة  كمصدر  دوره  وإضعاف  الناس  أمام  تعالى: ،  صورته   حم  حج ٱُّٱٱقال 

 .[49]المائدة:   َّ صح سم سخ  سح  سج  خم  خج

القصاص  ثانيًا:   يرسخ  القيمي:  مثل: المستوى  المجتمع،  في  الإسلامية  ينعكس    القيم  الذي  العدل 

العفو   باب  بفتح  والرحمة  بنتائجها،  الأفعال  ربط  خلال  من  والمسؤولية  العقوبة،  في  المماثلة  عبر 

 والدية، واحترام النفس البشرية كون الاعتداء عليها يوجب أشدّ العقوبات. 

 ئه ئم ئخ ئح ٱُّٱ:  سبحانه وتعالى   يقولو اهدار قيم العدالة،  إلى    كما أنّ عدم تطبيقه يؤدي

 سح سجخم  خج حم حج جمجح  ثم  ته تم تخ تح  تج بهبم  بخ  بح بج

فعقوبة القصاص تعكس عدل الله في تشريعاته، فهي  [  8:  ]المائدة   َّ  ضح ضج صم صخ  صح سمسخ

الظالم الناس الإيمان  .  عقوبة تحقق الإنصاف وتردع  يُفقد  المبدأ، مما  يُهدر هذا  القصاص،  وعند ترك 

ثقة الناس في النظام القضائي وقدرته على حماية  فقدان  إلى    إضافة  .على تحقيق العدالةبأن الدين قادر  

القصاص،  .  حقوقهم تطبيق عقوبة  المقابل عند  الكراهيةوفي  وتقل  بالظلم  الشعور  إلى    السعيأو    يُزال 
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أنّ زيادة الثقة   كما  1فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" لو أن   صلى الله عليه وسلم: "قال تعالى: وقال رسول الله   الثأر،

 تسهم في استقرار المجتمع.  التي تُحافظ على السلم  الشرعية والالتزام بالقوانين

ظاهرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي ليست وليدة اللحظة، وما يزيد الأمر خطورة هو ضعف إنّ  

بالت  أدى  مما  القصاص،  استيفاء  في  القانون  تنفيذ  سلطات  وتراخي  العدالة  انتشار إلى    اليمنظومة 

الأسلحة غير المرخصة، والتي يأتي معظمها من الجيش والشرطة. كما يعاني الشباب العرب من البطالة 

والفقر بمعدلات مرتفعة، وفي ظل غياب آليات فعالة للعدالة وضعف تطبيق القانون، تتسع دائرة العنف 

 .2يؤثر سلباً على السلم الاجتماعي  وتضعف الثقة بمؤسسات الدولة، مما 

الفوضى   ثالثًا: يمنع  فتطبيقه  المسلم،  للمجتمع  العام  النظام  على  القصاص  يحافظ  النظامي:  المستوى 

قد يشجع المجرمين على التمادي في جرائمهم دون وانتشار الفساد، وبالتالي فإنّ عدم استيفائه  والاقتتال  

الر  العقاب، نتيجة لغياب  الفوضى والفساد في المجتمع، وفي ذلك  داالخشية من  الحقيقي، مما ينشر  ع 

وتعالى:    تي  تى  تن تم  تز  تر بي بى  بن بم  بز  ُّٱيقول سبحانه 

[ وانتشار 33]المائدة: َّ كم  كل  كا قي قى  في فى  ثي  ثى ثن ثم ثز  ثر 

فإذا تُركت الجرائم دون   .حفظ الأمن والاستقرارإلى    الفساد هو ما يتعارض مع القيم الدينية التي تهدف

تهديد وحدة المسلمين وانتشار الفتن والاضطرابات التي تؤثر على مقصد إلى    عقوبة رادعة يؤدي ذلك

الدين وممارسته بحرية وتعالى: .  حفظ   كح  كج قم قح فم فخ فح ٱُّٱٱيقول سبحانه 

 .[25الانفال:]   َّ   لم لخ لح لج كم كلكخ

 
 (. 175/ ص4(، )ج3475كتاب بدء الخلق، باب حديث الغار، حديث رقم ) ،صحيح البخاري البخاري،  1
 (. 4المركز العربي لمجتمع آمن، )ص –، الصادر عن: مركز "أمان" 2024، التقرير السنوي لعام العنف والجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل مركز أمان،  2
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 يج  هٰ  هم هج نه  نم نخ   نح  نج مم  مخ مح مج له  ٱُّٱيقول سبحانه وتعالى:  

[ وفي معنى قوله تعالى في تفسير ابن كثير: "من عصى الله في الأرض فقد أفسد 41]الروم: َّ  يح

 .1فيها، لأنّ صلاح الأرض والسّماء بالطاعة"

في  إلى    بالإضافة المجتمع  استمرار  يضمن  مما  وسلطانها،  الشريعة  هيبة  يحفظ  القصاص  تطبيق  انّ 

 َّ  فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ُّٱقال تعالى:    إطار منظومة القيم الإسلامية.

ذا لم تُنفذ أحكام القصاص، قد يتجرأ الناس على مخالفة أوامر الشريعة وأحكامها، مما  [ فإ45]المائدة:  

 .إضعاف مكانة الدين في النفوس وفقدان الثقة في عدالة التشريعات الإلهيةإلى   يؤدي

القصاص في حفظ الدين من جانبي الوجود والعدم، محققاً  وبهذا التكامل بين المستويات الثلاثة، يسهم  

 بذلك مقصداً أساسياً من مقاصد الشريعة الإسلامية.

 يسهم القصاص في حفظ العقل من خلال ثلاثة ابعاد متكاملة: : حفظ العقل .3

عن   تنتج  قد  التي  السلبية  النفسية  الآثار  من  العقل  القصاص  يحمي  النفسي:  البعد  الاضطرابات  أوّلًا: 

النفسية المؤثرة على سلامة العقل، والناتجة عن التفكير في الانتقام، والقلق المستمر من تكرار الاعتداء  

 ب عواقب وخيمة. والشعور بالظلم وعدم تحقق العدل الذي يتمثل بمثابة قهر الرجال ويسب

المجرم حين لا يستشعر وجود قرار سياسي صارم يُلزم الجهات المختصة بالتعامل المهني والحازم    فإنّ 

مع الجريمة، يتمادى في أفعاله دون رادع. وما يزيد الأمر خطورة هو أن التباطؤ المتعمد في الإجراءات 

التعامل مع  الشرطية يمنح المجرمين فرصة ثمينة لطمس الأدلة وإخفاء م  عالم الجريمة. هذا النمط من 

الجريمة يخلق حالة من اليأس في المجتمع العربي، حيث يفقد الناس ثقتهم في إمكانية تحقيق العدالة، 

 
 (. 320/ص6)جم، 1999دار طيبة للنشر والتوزيع،   ،2ط ، تفسير القرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن عمر،  1
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وتتسع   باليد،  القانون  أخذ  فتنتشر ظاهرة  بديلة لاستيفاء حقوقهم،  وسائل  للبحث عن  البعض  يدفع  مما 

 حة صراع تغيب عنها العدالة والأمان. سا إلى   دائرة العنف، ويتحول المجتمع

خلق بيئة مستقرة اجتماعيًا  البعد الاجتماعي: يساهم القصاص في حماية العقل للمجتمع من خلال  ثانيًا:  

تسمح بالتفكير المتزن، وتعزيز التفكير المنطقي الذي بدوره يساهم في حل النزاعات بدلًا من اتخاذ ردود  

 ار ثقافة العنف والانتقام التي تهدد التفكير السليم.  فعل هجومية، وبالتالي منع انتش

العقل  ثالثًا:   الجرائم يحمي  للتعامل مع  التنظيمي: يوفر إطاراً منظماً  النظام البعد  الثقة في  عبر تعزيز 

القضائي وبالتالي اراحة العقل من أعباء التفكير الزائد في طرق تحصيل الحقوق والتي قد توجه الطاقات  

 طرق تفكير انتقامية بدلًا من توجيه التفكير نحو الحلول القانونية. ى إل العقلية

السلم  تحقيق  في  يسهم  مما  أساسي،  شرعي  كمقصد  العقل  حفظ  القصاص  يحقق  التكامل،  وبهذا 

 الاجتماعي الشامل. 

 يرتبط حفظ المال بتشريع القصاص من خلال ثلاثة جوانب:  :حفظ المال .4

يضمن الجانب المباشر: يتمثل في التعويض المالي المشروع )الدية( كبديل عن القصاص، حيث  اولًا:  

حقوق أولياء الدم في حال عفوهم عن القصاص، ويوفر آلية شرعية لجبر الضرر المالي الذي نتج عن 

توازن الجريمة، ويحدد قيمة معلومة وواضحة للتعويض تمنع المغالاة في طلب الأموال، وبهذا يُحفظ ال

 المالي بين مصلحة الجاني والمجني عليه.  

، والتي تتمثل في  الجانب غير المباشر: يتجلى في الآثار الاقتصادية الإيجابية لتطبيق القصاصثانيًا:  

حماية الممتلكات من الاعتداء، والسيطرة على الخسائر المالية الناتجة عن النزاعات، وبالتالي خلق بيئة 

 ثمار والنشاط الاقتصادي. آمنة تشجع على الاست
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اضطرارهم للهجرة من مناطق سكناهم ومن الآثار الاقتصادية للجريمة والتي يتضرر منها أهل الجاني  

الثأر، مما يؤدي  العقارية وانخفاض قيمتها  إلى    خوفاً من  التجارية و خسارة ممتلكاتهم  إغلاق مصالحهم 

إلى    . وهذا يؤديالانتقال والتأسيس في مناطق جديدةتكبد نفقات  إلى    ، بالإضافةوفقدان مصادر دخلهم

الاقتصادي فرصهم  يضعف  مما  التجارية  سمعتهم  وتكبد  تأثر  أعمالهم ة  توقف  نتيجة  مالية  خسائر 

وأنشطتهم الاقتصادية. وبهذا يكون تشريع القصاص حافظاً للمال من جهة درء المفاسد الاقتصادية التي 

 ظه للمال العام من خلال منع الفوضى والاضطرابات الاجتماعية.حفإلى  إضافة تلحق بأسرة الجاني،

من ثالثًا:   الاقتصادي  النظام  حماية  خلال  من  وقوعها  قبل  المالية  الأضرار  يمنع  الوقائي:  الجانب 

 خسائر مالية. إلى  اضطرابات انتشار العنف، وردع الجرائم التي تؤدي

القصا يسهم  الثلاثة،  الجوانب  بين  التكامل  السلم وبهذا  يعزز  مما  المال،  حفظ  مقصد  تحقيق  في  ص 

 الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في المجتمع.

 يرتبط حفظ النسل بتشريع القصاص من خلال ثلاثة مستويات: :حفظ النسل .5

بردع أوّلًا:   الأسرة  استقرار  على  الحفاظ  عبر  الأسرية  الروابط  القصاص  يحمي  الأسري:  المستوى 

الاعتداءات عليها، وحماية الأطفال من حالة التيتم الناتجة عن سلسة الانتقام الممتدة، وبهذا يُمنع تفكك 

 الأسر نتيجة النزاعات الثأرية المستمرة.  

الثانيًا:   على  يحافظ  المجتمعي:  خلال  المستوى  من  المجتمعي  العائلات  نسيج  بين  العلاقات  تنظيم 

وحماية المجتمع من الانقسامات العائلية بشكل يحفظ التواصل والترابط ويعزز التماسك الاجتماعي الذي  

ويثير   المجتمع  وحدة  يهدد  القصاص  تطبيق  عن  والامتناع  الأسر.  استقرار  في  الظلم يسهم  مشاعر 

وأسرهم،   الضحايا  لدى  يؤدي والغضب  العائلات  إلى    مما  بين  النزاعات  وتأجيج  مجتمعية،  انقسامات 

أسس  على  الناس  توحيد  في  الدين  مقصد  مع  يتنافى  ما  وهو  الاجتماعي،  النسيج  يهدد  مما  والقبائل، 
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والمحبة حقهم وانتشار  .  العدل  لأخذ  عليه  المجني  أهل  يلجأ  قد  لذا  المجتمع،  أفراد  بين  الانتقام  روح 

 نجمي  مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱيقول سبحانه وتعالى:.  بأيديهم

شرخ إلى    تُؤديكما أنّ الجرائم الكبرى من جهة أخرى، كالقتل،  [  46]الأنفال:    َّ  نى نم نخ نح

 يُنهي الصراع بين الجاني والمجني عليه  وفي المقابل فإن القصاص  .القبائلأو    في العلاقات بين الأسر 

 ُّٱُّٱٱٱ.أوليائه ضمن إطار الشريعة، مما يحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي ويمنع تفككه أو  

 [.103]آل عمران:  َّ  ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ

منع انتقال العداوات والأحقاد عبر المستوى الوقائي: يمنع الأضرار التي قد تلحق بالنسل من خلال  ثالثًا: 

الثأر   تبعات  من  ويحميهم  السليمة  التنشئة  لهم  يضمن  الذي  الأسري  الاستقرار  وتعزيز  الأجيال، 

 والنزاعات.  

والاستقرار الأسري في    وبهذا يسهم القصاص في تحقيق مقصد حفظ النسل، مما يعزز السلم الاجتماعي

 المجتمع. 

أنّ  القول  يُمكن  الخمسة،  المقاصد  يعمل على    من خلال هذه  القصاص  الضرورياتاستيفاء  في   حفظ 

الاجتماعي السلم  تحقيق  وبالتالي  في  .  المجتمع،  يساهم  النفسفالقصاص  الاعتداءات،    حفظ  حفظ من 

  حفظ النسلمن السرقة والتدمير، و   حفظ المالمن السلوكيات المدمرة،    حفظ العقلمن الانحرافات،    الدين

وهذا يعزز من الشعور بالعدالة والمساواة في المجتمع،  .  من الاعتداءات، مما يخلق بيئة آمنة ومستقرة

الحقوق إلى    ويقود وحماية  المتبادل  الاحترام  على  قائمة  اجتماعية  يُراد    فإنّه.  وحدة  عقوبة  مجرد  ليس 

تنفيذها، بل هو منهج رباني لصون الدين وتعظيم حرماته، وعند التساهل في تطبيقه، فإنه يُحدث خللًا  

في التوازن المجتمعي، وتتجلى خطورة التهاون في تطبيق القصاص من خلال آثاره السلبية العميقة على  

 المجتمع. 
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يقول السيد قطب    [،179]البقرة:    َّ حم حج جم جح  ثم  ته تم تخ ٱُّٱ  قال تعالى:

للتشفي، بل لأسمى من ذلك   افي الآية موضحً  للثأر ولا  السامية لعقوبة القصاص، وأنّها ليست   الغاية 

" إنّه فيقول:  ثمّ  حياة..  ذاته  في  هو  بل  الحياة،  سبيل  وفي  للحياة،  إنه  وأعلى،  ذلك  من  اجل  هو  إنما 

 .1" ء القلوب واستجاشتها لتقوى الله للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة، ولاستحيا 

  ن:وتنبثق الحياة في القصاص من جانبي

ا لمن يقتله،  من ردع الجناة عن الاعتداء قبل الجريمة، فالذي يعلم ان حياته ستكون ثمنً الجانب الأوّل:  

 قدامه على الجريمة.  إسيتروى ويفكّر قبل 

د ومن رغبتهم في الثأر، والذي كان يدوم لعشرات  هل القتيل من الأحقاأ الجانب الثّاني: من علاج نفوس  

ربعين عامًا، وتتوالى الضحايا بسبب الأحقاد أ السنين عند القبائل العربية كحرب البسوس التي استمرت  

 . التي لا تنتهي

لكل   الحياة، وتهديد  اعتداء على كل  القصاص إفالاعتداء على شخص واحد،  يكف  نسان حي، فحين 

عن   حي إالقاتل  لا زهاق  مطلقة  حياة  المنع  هذا  في  وكان  الحياة،  على  الاعتداء  عن  كفه  فقد  فرد،  اة 

 .2جماعة فحسب أو  تختص بحماية فرد

أثر القصاص على حفظ السلم المجتمعي ينعكس من خلال ترسيخه لمبدأ العدالة عبر   وفي الختام فإنّ 

اللجوء من  الأفراد  يمنع  مما  منظم،  قانوني  إطار  ضمن  الاقتصاص  في  الدم  لأولياء  الحق  إلى   منح 

يؤدّي الذي  الشخصي  تتطورإلى    الانتقام  قد  الأمد  قبليةإلى    نزاعات طويلة  تهدد  أو    صراعات  عائلية 

وإعطاء  السل العدالة  تطبيق  بين  القصاص  تشريع  في  توازن  الإسلامية  الشريعة  أنّ  كما  المجتمعي.  م 

العفو مقابل الدية يُتيح فرصة للتصالح بين الجاني وأهل المجني عليه، أو    الفرصة للعفو، فالعفو المطلق 

 اسكًا. مما يُجنب المجتمع صراعات طويلة الأمد، ويساهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا وتم
 

 (.  165/ص1، )جفي ظلال القرآنقطب، سيد،  1
 (. 165/ص1، )جفي ظلال القرآنقطب، سيد،  2
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 الخاتمة: 

الجولة   هذه  توصلت  بعد  بالموضوع  العلاقة  ذات  الاخرى  والمراجع  والمقاصد  والتفسير  الفقه  كتب  في 
 :  الآتيةالنتائج إلى  الباحثة

التي   .1 المجتمعية  والفوضى  والعنف  القتل  لحالات  انتشار  ينشأ عنه  القصاص  تطبيق عقوبة  عدم 

 بدورها تؤجج نزعات الثأر وتدفع العائلات نحو الانتقام الذاتي.  

أو    قات لا بد من مراعاة بعضها، مع ضمان عدم تفشي الظلمقد تعترض عقوبة القصاص معوّ  .2

ومنها:  إ القانوني،  الردع  الدم،ضعاف  أولياء  من  العفو  القطعية،  الأدلة  توفر  تأخر  أو    عدم 

 الإجراءات القضائية وغير ذلك.

ومن   .3 القصاص،  مسقطات  عنوان  تحت  تندرج  القصاص  عقوبة  تطبيق  من  المانعة  الظروف 

لحل  أ الممكن   ومستحبة  مشروعة  وسائل  تُعد  التي  والصلح  كالعفو  اجتماعية،  عوامل  تكون  ن 

 عقوبة لمن قام بالجريمة دون إصرار.  النزاعات واستبعاد ال

بناءً على الظروف  .4 القانون، وذلك  يتيحها  التي  للعقوبة  المخففة  يمكن للقاضي استخدام الظروف 

 الخاصة بكل جريمة، والتي تتيح للقاضي تقديرًا خاصّا. 

القصاص   .5 إيجابً   أثرلتطبيق  يؤثر  مما  مزدهرة،  اقتصادية  بيئة  خلق  والإنتاجيفي  الكفاءة  في  ة  ا 

 العامة.

النفسية، وتحسين  .6 الحلول الأمنية وتعزيز الصحة  تعتمد على  للجريمة  النفسي  التاثير  إنّ معالجة 

 الأداء السليم للفكر لدى شريحة واسعة من الأحداث. 

سلبً  .7 يؤثر  القصاص  ويؤديغياب  الشريعة،  مقاصد  حفظ  على  الدينية إلى    ا  المنظومة  زعزعة 

و  الله،  شرع  و هدار  إ بتعطيل  والقتل،  العنف  ظواهر  بانتشار  منطق  إالنفس  لسيادة  العقل  ضعاف 

 تلاف الأموال بتكاليف النزاعات.  إالانتقام، وتهديد النسل بتوريث ظاهرة الثأر، و 
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ن يحقق السلم  أإنّ حفظ مقاصد الشريعة مجتمعة والذي يحققه تطبيق عقوبة القصاص، من شأنه   .8

ثمر  يُعد  الذي  تطبي  ة الاجتماعي  ثمار  المجرمين  من  الشريعة الاسلامية، وذلك من خلال ردع  ق 

 وانصاف المظلومين.

ياب تطبيق القصاص يقلل من هيبة القضاء ويجعل الأحكام القضائية مجرد قرارات شكلية لا  غ .9

 .تحقق الردع المطلوب، مما يشجع على تكرار الجرائم وعدم احترام القانون 

تطبيق الشريعة في جانب القصاص يضعف من قدسية النصوص الشرعية في نفوس الناس    غياب  .10

 .ويقلل من تأثيرها في توجيه السلوك الاجتماعي

على   .11 يشجعهم  مما  العواقب،  من  الإفلات  بإمكانية  المجرمين  اعتقاد  يعزز  القصاص  تطبيق  عدم 

 .ارتكاب جرائم أكثر خطورة ويزيد من معدلات الجريمة بشكل عام

والأمن  في   .12 الحماية  على  إنفاقهم  لزيادة  والمؤسسات  الأفراد  يضطر  العام،  الردع  ضعف  ظل 

 .ا على المجتمعا إضافيً ا اقتصاديً الخاص، مما يشكل عبئً 

جهود   .13 ويعيق  السلم  هذا  يهدد  القصاص  تطبيق  وعدم  للتنمية،  أساسي  شرط  الاجتماعي  السلم 

 .التطوير والإصلاح الاجتماعي

عة الإسلامية في جانب القصاص يساهم في إضعاف الهوية الحضارية الإسلامية  تطبيق الشريعدم   .14

 .ويفتح المجال لتأثيرات ثقافية دخيلة قد تتعارض مع القيم الأصيلة
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 التوصيات:

بعمل دراسة حول أثر غياب العقوبات في الجرائم التي ما دون القتل: سواء العمد    توصي الباحثة  .1

 والخطأ، كالاعتداء على الممتلكات والسرقة على السلم الاجتماعي. 

  –القتل العمد    –العمل على إيجاد حملات توعوية مستمرة حول الآثار السلبية المترتبة على الثأر   .2

 في الفرد والمجتمع. 

تهدفإيجاد   .3 الرسمية،  الجهات  مع  تنسق  قانونية  مجتمعية  محلية  الوعي  إلى    منظمة  نشر 

 زعزعته. إلى  المجتمعي حول السلم الاجتماعي وسبل حمايته ومعالجة كل ما يؤدي
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Abstract  

This study seeks to investigate the effects of the non-enforcement of retributive 

punishment (qisas) on social peace in contemporary society, emphasizing its 

implications for the five higher objectives of Islamic law (maqasid al-shariah), the 

preservation of which is essential for fostering social harmony. The research employs 

both inductive and analytical methodologies. 

This study is organized into three chapters. The first chapter provides an introduction to 

the fundamental concepts underpinning the research. The second chapter examines the 

non-enforcement of qisas punishment within the Palestinian community residing in the 

territories occupied since 1948, as well as the security and economic challenges that 

impede the implementation of qisas. The third chapter explores the role of qisas in 

fulfilling the objectives of Islamic law and in fostering social harmony. 

One of the key findings of the study indicates that the absence of qisas within society 

has precipitated the emergence of various negative phenomena, including cycles of 

revenge, an increase in homicide rates, and the proliferation of retaliatory violence and 

injustice. These consequences have significantly undermined public safety and social 

cohesion. The findings emphasize that the proper and lawful implementation of qisas 

functions as both a safeguard and a pathway toward achieving justice within society. 

Furthermore, the study advocates for the development of systematic solutions to address 

the barriers that hinder the enforcement of qisas. This endeavor necessitates the 

formulation of practical and realistic strategies that take into account the social, 

security, and economic challenges confronting contemporary society. Ultimately, the 



C 

study asserts that the application of qisas is crucial in mitigating crime and safeguarding 

the five essential maqasid, which form the foundation for societal growth and stability. 

Keywords: Execution, Qisas, Social Peace, Palestinians of the 1948 Territories. 


